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تلديم 


هذا الكتاب يرشدنا إلى كيفية قراءة أفكار الآخرين من حلال 
حرکات أجسامهم » کما يشر کی ف تفصح هذه ا حرکات باشکاف 
المجتلفة التي يستخدمها الآحرون لاتعبير عن انفعالاتهم وما يرغبون به 
أو مالايرغبون » وبذلك فإنه يمس ر لا الإياءات المتعددة للجنم وما 
تدلّ عليه من انتا عأو دفاعية ٤‏ ومن شك او سرب » ومن استعداد راو 
إفصاح عن ف أو إحباط : 

وده الإاءات تفسبرات أخرى عديدة » إذ انها تعب ر احياناً عن 
اللاطفة والغازلة أو عن الملل والعزوف » عاكسة تختلف الأحرال 
والظروف » ومعبرة » في أحيا ن أخرى » ع نأحوال العشّاق والحبين . 

وکثراً ما تکون هذه اح رکات والاإیاءات ردود فع لار ارتکاسات 
عمَا يجري بين الرؤساء ومرؤوسيهم » مصورة علاقاتهم البادلة في 
حالات الرضى والقبول أو في حالات السخط والغيوس . 

ويصرّر هذا الكتاب أيضاً حركات أجسام التفاوضين وإعاءاتهم 
امخعافة في انجالات الاقتصادية » وي عفد الصفقات التجارية واحوال 


0 


البيع والشراء » كما يرسم لنا ختلف ال حركات والإياءات التي تجري 
بين امجتمعين في الحافل الاجتماعية والريارات والأندية العامة . 

وشدا فه وكتاب متع بقرؤه كل إنسان فيس به ويجد فيه متعة 
وفائدة » وليل علماً ذكاً . 

وقد توخيسا » ي ترجه » الأسلؤب الواضخ البسيط » والعبارة 
السليمة السهلة » وأرفقنا » مع شروح المواقف المخمافة » رسوما 
وأشكال تفس ر هذه الواقف وتوضّحها . ولاشك في أن حركات 
الأجسام إغا هي إشارات لما يعتمل في الفس م نأفكار مضمَرَة » 
وطاقاتر وغاياتو مستزة . وقدهاً قيل : رب إشار و أبلغ من عبار 


داو القاضل 


الفصل الأر ل 
اڪنساب مهارات لتقسير الإيماءات 


9 « تكتسب العرفة بقراءة الكتب ولكن العرفة الأكث رأهمية هي تلك التي تتعلق 
١‏ جعرفتا جا بيط بدا ولا يكن اكسابها إلا بفهمدا الآخرين واستيعابنا لكافة اشكال 
/ الشيخصيات الإنسانية » . 


لورد شسرفیلد » د رسائل إلى ابنه » 


يعبر المطار مكاناً بمتازا مراقبة كافة أشنكال الانفعال العاطفي 
الانساني» فبينما يصل ويغادر المسافرون » من الحتمل أن ترى امرأة تخشى .. 
السفر بالطائرة وتعبر عن ذلك بقرصها لظهر كفها وذلك لتطمئن تفسها , 
وکأنها تقول لنفسها : « سيکون کل شيء على ما يرام » . تماما كما 
E‏ 

۴ <€ 


م 
وف حالة أحرى عكن أن نرى رحلا لا يرتاح كثيرا لفكرة الطيران 
وهو بانتظار موعد الإقلاع حدم یجلس بجدية وصلابة متتصيا و كاحلام 
متشابكان » أما كفاه فهما أيضا متشابكان على هيئة قبضة واحدة كبيرة| 
ا ج > ست | 
بينما يتحرك إبهاماه » واحد فوق الأحر » باستمرار وعليى وتيرة واحدة . / 
كل هذه الح ركات تشير إلى وجود حالة عصبية . : | 
وعندما تتحرك بعيدأ عن قاعة الغادرة رى ثلاثة رحال » كل متهم ) 
يقف في ( كابينة ) الماتف . أحدهم ( انظر شكل ١‏ ) يقف وجسمه ١‏ 
منتصب وجميع أزرار معطفه مقفلة . يوحي لنا هذا المنظر بأن المتحدث ١‏ 


س ¥ س 


يكون هذا الرحل موظف مبيعات يتحدث إلى أحد عملائه على الماتف 
وكأن هذا العميل أمامه . 


| أما الرحل الثاني ( شکل ۲ ) فإننا نرى جحسمه مرتخاً » ويقف منحتاً 


ينقل وزنه من رحل إلى أحرى ويضع ذقنه على ظهره . 


ونراه ينظر باستمرار إلى الأرض ويحرك رأسه وكأنه يقول : « نعم » 
نعم » وباستمرارك قي مراقبة تح ركات هذا الرحل يمكنك أن تستنتج أنه 
يتحدث بارتياح بالغ ورا يكون قد شعر بالل من هذه المكالمة ويجاول 
إخحفاء هذه الحقيقة وبالتالي فمن الم كد أن مستقبل هذه المكالمة هو أحد 
انين إما زوجته أو أحد أصدقائه القدامى . ٠‏ 


ومن خلال هذه الأفكار يمكنك أن تتصور منظر المتحدث الفالث 

الذي يتكلم مع صديقته ...؟ فمن التوقع أن تحد وجهه با حف كتفه 

أو أنه يعطي ظهره للمارة ورعا يعيل رأسه إلى أحد الحوانب ويحسك ساعة 
هاتف بحرارة وكأنها هي من يحب . ر انظر شكل ۳ ) . 


وإذا ما انتقلت باتجاه قاعة استلام الحقائب فمن الحتمل أن تصادف 
جحموعة أفراد من نفس العائلة يعكنك تمييزهم عن طريق التشابه الشديد 
فيما بينهم ي طريقة مشيهم جيعاً . وعكن أن جد غيرهم متجهين 
| لاستلام حقائبهم وهم في غاية السعادة لقيام بعض أفراد العائلة ار 
الأصدقاء باستقباهم » وهؤلاء يكونون أكثر الموحودين سعادة وحماساًء 
أما الذين ينتظرون من يستقبلهم فهم عادة يرتفعون » بين وقت إلى 
_آخر » على أطراف أصابعهم ويبحثون حولم باستمرار . 


بعد زيارتنا القصيرة هذه إلى قاعات المطار » أصبحنا على اطلاع على 
الأشكال المختلفة للتصرفات البشرية . ومن خلال مراقبتنا البسيطة لبعض 


ی سک 


الإبماءات » استطعنا التوصل إلى بعض الاستنتاجات المتعلقة بالسلوكيات 
والعلاقات والظروف الانسانية . كما استطعنا أيضاً رسم صورة معينة 
عن الشخحص الموجود على الطرف الآحر من الماتف . 


لقد كانت جميع ملاحظاتنا ناتججة عن تصرفات وردود فع أفراد في 
الواقع » وليست فى خيرات تحريبية . وباختصار » لقد درسنا ا لجال 
الواسع للاتصال غير اللفظي والذي يكمل ويدعم التفاهم اللفظي أو حتی 
يحل حل في بعض الأحيان . 

وهنا نحن نعتبر أنفسنا أننا قد بدأنا في فهم الآخرين بوضوح . 


:الحياة أرض الامتحان الحقيقية 
د إنها كبيرة كالخياة واكثر مها طبيعية » 


لوی سکارول : « من خلال الرجاج » 


يضع صانعو السيارات أية قطعة جديدة تضاف للسيارة لعملية 
احتبارات مكثفة » إلا أن هذه القطعة لاتثبت نجحاحها أو فشلها إلا عند 
تجربتها قي ظروف واقعية . فقبل أعوام » قررت شركة فورد لصناعة 
السيارات تطوير جهاز الأمان في سياراتها وذلك بإضافة قطعة تسمى قفل 
البخ الأتوماتيكي للباب » وهو أداة تعمل على إقفال الباب تلقائياً مباشرة 
فور وصول سرعة السيارة إلى ٩‏ ميل/الساعة » وبعد إنزال السيارات 
ذات الأقفال الحديدة إلى السوق » وصل للش ركة العديد من الشكاوى . 
فكلما ذهب أصحاب هذه السيارات الأتوماتيكية الحديدة إلى محطات 


تسيل السيارات واحهوا بعض. المشاكل .. فعندما نزلت السيارة على 


AR GET 
ميل/الساعة » عندها تغلق الأبواب أتوماتيكيا » وقي نهاية الغسيل يضطر‎ 


و ت 


السائق الاستعانة بفاتح أققال لفتح أبواب السيارة » لذا » قامت شركة 
فورد بسحب هذا الموديل السابق الذي يعمل يدويا . 


وقاماً كما هو الحال بالنسبة لاإماءات فإن الواقع يوفر اختبارات 
ممتازة لتفسير الإبعاءات › إن فهمنا هذه الإبعماءات م يتم من خحلال 
ختبرات تدرسحالات معينة-يلح من خلال عمليات وطرق إنسانية تسعی 


لفهم الاإعاءات ا 


إن اهتمامنا بالتفاهم غير غير اللفظي ناتج عن اهتمسام بتطوير وتعليم فن 
النقاش . فعندما تقايلنا واجتمعنا لتقديم بعض الدراسات والأمحاث عن 
النقاش إلى بعض المسؤولين في الولايات المتحدة ودول أحرى » كنا واعين 
جمعياً لدور التفاهم غير اللفظي المهم في جميع مواقف انحادثة . واكتشفنا 
أن احادثة اللفظية لا تعمل في الفراغ بل هي عملية معقدة تشمل الأفراد 


والکلمات وحرکات الجسم . ولم نتمكن من متابعة تطور الحادثة إلا من 
حلال متابعة هذه العناصر جحتمعة . 


وقد وجدنا أن أحد العناصر احددة لدراسة الإعاءات هو غياب نظام 
بسيط تمثيل أو إعادة ظرف واقعي يكون فيه من السهل مراقبة السلوك 
وكذلك دراسة السلوك التبادل أو التعبيري بانتظام . وبواسطة التسجيل 
على الفيديو ء استطعتا التخلص من الصعوبة الأولى . 

اا رای فزدرسل ٤‏ ور عام مات کر و جت اقات اة 
فهو يعمل حالياً ي تصوير بعض الاقف ومراقبتها بعد ذلك من خلال 
علم الح ركات » وهو علم يعمل على تحليل الإيعاءات باعتبار مكوناتها 
الفردية . 

ريدرص هذا الكتاب قضية الاتصال غير الفظي يأسلوب حديد » فقد 
أحذنا باعتبارنا تنبيهات نوربرت ويز في «أعالم الاتصال » : « يرحع 
العديد من أفراد الارساليات التبشيرية عدم فهمهم للغة بدائية إلى قانون 


س إا س 


أبدي يكمن في تحويلها إلى كلمات مكتوبة . ولكن هنالك العديد مسن 
العادات الاجتماعية الي في ج عند قیامنا فة فقط يالاستفسار غنها . 


فبالاضافة إلى عرضنا للاعاءات الفردية » فإننا نقدم بجموعة من 
السل وكيات الي ي يتم التعبير عنها ليس فقط ج ركة واحدة بل عجموعة 
كاملة منن الايعاءات . وهذه الأعاءات لاتحدث إلا بجتمعة ککیف 
الذراعين ووضع القدمين فوق بعضهما وضم اليدين على 
أو أن هذه الابماءات تحدث واحدة تلو الأحرى . ونطلق على هذا الشكل 
سلسلة الاماءات وهي جموعة من الاتصالات غير اللفظية المرتبظة بسلوك 
معون . والاعاءات الي تشكل هذه السلسلة قد تحدث في نفس الوقت أو 
متتالية . 


سلسلة الاماءات » وقد 1 وتنا هذه الدر اسات التحليلية للاعاءات a‏ 
الخام للدراسة . 

فقد قمدا بالعديد من الحاضرات مع العديد من المشا ر كين وقمنا 
بتسجيل ۲.١٠٠‏ حالة نحادثة وقام الحضور بالاضافة إلى کونهم مادة 
البحث عن الاعاءات » بدور الباحثين أنفسهم . 

فقد عرضنا عليهم هذه الابماءات » كل منها منفردة > كما عرضناها 
على شريط الفيديو كسلسلة ومن ثم سألنا الحضور عن ملاخظاتهم وما 
هو شعورهم أو معنى الرسائل غير اللفظية هذه ...؟ 

كان هدفنا في البداية فقط أن يقوم الحضور .ملاحظة الاعاءات عن 
طريق تفرقتها عن الح ركات الحسدية الخالية من المعاني.: 


وبعد ذلك طلبنا منهم إعطاء كل حركة المعنى الذي توحيه...! 


س ٢ا‏ س 


وتتيجة للعديد من المناقشات لاحظنا أنه عند ستيعاب الحضور لعنى 
إحدى الاعاءات فإنهم اعتمدوا نوعاً ما على التوصل إلى المعنى من حلال 
التعاطف اللاشعوري حيث يتعاطف المراقب مع الشخص الآحر ويشعر 
بنفس الضغوطات والمواقف » وعليه فهو يفهم لماءات عندما يتخيل 
ESTEE‏ 
الابعاءات بالوعي فإن المراقب يلجا إلى فرضيات لاشعورية . وقد قال 
سیجمتد فروید : « إن لاشعور شخص مايمكن أن يتفاعل مع لاشعور 
شخص آحر دون مرورهما على الشعور » وتصبسح ردود الفعل 
االلاشعورية هذه حقائق غير جحدية تستجيب ها . فإذا ما شعرنا قي 


س 
اللاوعي أن هذه الحركة هي حركة غير حببة فإتا دون وعي تقوم بردة 


نحل تهر می شک ل عدا اشر .و لتنا أشخاص عاقلون» علينا آن نيم 
جميع المؤثرات قبل أن نستجيب ها . 


إذا ما توقفنا لتفسير الابماءات بالوعي وإذا ما عرضناها على الفحص 
والتمحيص عندها يعكننا نقل عملية الاتصال إلى مستوى آخر حيث بيمكن 
أن نفسر إعاءاتنا الخاصة ونحد عندها أننا نعجل ردة فعل الطرف الآ 
أو أن الإبماءات غير الحيبة قد تكون جرد نتيجة لحر كات بحسدية 

من الطرف الآحر O‏ 
بعینه باستمر ار مام الحامين العاملين أمامه بتنبيههم ودفعهم للعصبية 


وعندها يعاني القاضي من النتيجة الي تتسبب بصدمة من الالماءات . 
وعکن أن يحدث سوء التفاهم أيضاً لأن بعض الابماءات تتسبب 
باستجابات ختلفة في الات حتلفة . 


كذلك بمكن أن تتكرر بعض الابماءات فقط لكونها عادة ولاتشير ال و ا 


أي سلوك خدد مهما کان سببها . وعلى ذلك ضحد أنءالاإعاءات تحتسب 
را 
معنى فقط عندما تصدر من اللاوعي وتصبح واضحة في الوعي وحكن ان 


۳ 


لار 


# گی 


کر 1 
م 


نطلق على هذه العملية « التفكير قي اللاوعي » . وبهذه الطريقة نحص 


تظهر الإباءات في سلاسل : 


د عندما يشخ رأنفه وتاسوي شفعاه وتحم ر وجساه ويدف حاجباه بض صدذره 
ويخفق قليه » عددها تكون قبضته مستعاءة لضرية قاضية » . 


و. س. جیلبرت (رھ. م. س.. بینافور » 


يغ فهم الإبماءات عملية صعبة عند فصل جموعة العناصر عن 
سیاقها. بينما عند جمعها كسلسلة فإننا نزى صورة متكاملة واضحة . 


وكل إعاءة تشبه الكلمة الواحدة في اللغة » وكي نتمكن من فهم 
الكلمة قي لغة ما » علينا وضع الكلمات في ججموعات أو « حمل » تعبر 
عن فكرة كاملة . ولم يكن من الصعب على حضور الندوة تغطية الفجوة 
ما بين الكلمة والحملة . ويعتقد البعض أن التعرض المستمر للاتصال غير 
اللفظي يجعل الفرد قادرا على استخدام اللغة بطلاقة إلا أنه على العكس 
من ذلك » فإن هذا لايعمل إلا فقط على جعل الفرد واعيا على مستوي 
الشعور ولايجعله خبيرا في التفسير . لقد حاولنا منع الأفراد من التسرع في 
الاستنتاج المبي على مراقبة واستيعاب الإبعاءات المستقلة . 


إن فهم تناسق الإيعاءات المتتابعة مهم جدا فعلی سبيل الال کن نفي 
حر كة تابتة تستمر لعدة واني » وذلك بتحريك الجسم قبل هذه الإجاءة 
( اللاتناسق ) وهذه بالتاي حكن نقضها بإعاءة آحرى . 


إن مايسمى بالضحكة العصبية هو أفضل مثال على اللاتناسنق... ففي 
كل احالة سجلنا فيها ضحكة عصبية ۽ وحدنا لاتناسق ما بين الصوت 


n 


الذي يجب أن يوحى بالاستغراب وباقي سلسلة الإعاءة وال توحي بعدم 
ارتیاحم شدید فلا يوجد هنالك فقط حركة ذراع وحركة رحسل 
EE DT EE a ir ua‏ محارل ارب 
من مکان غير عحبب .. ونادرا ما تنتج سلسلة الإعاءات هذه عن عبارة 
ظريفة فهي تشير إلى أن الشخص الذي يضحك غير واثق من نفسه أو 


يشعر بنوع من الرهبة في هذا الظرف _. 


٠‏ بمكتتا أن نستوعب طبيعة السل وكيات وفهم معانيها عطابقة الإعاءات 
الي تشكل سلسلة انم ها زبالتعل ما ص غلا ايحت عده هر 
الاعات السلوكية المتشابهة وال لاتعمل فقط على تأ كيد بعضها البعض 
بل تعمل أيضا على تشكيل سلسلة متكاملة . 


فعلى سبيل المشال نرى سلسلة الإعاءات التعلقة برحل مبيعات 
متحمس لأحد المنتجات الي يبيعها » مجلس على طرف المقعد وأقدامه 
متباعدة » ورعا يكون على أطراف أصابع قدمه كأنه مستعد للقفز » 
ويداه على الطاولة وحسمه تد للأمام . وقد تدعم ملامح الوجه هذه 
لإيعاءات حيث ,تكون العينان متوقظتين وابتسامة خفيفة ورعا لن ترى أي 
انفعال على الحاجبين . 

ويعمل استيعابنا لانسجام الإبماءات كجهاز توجیه لاكتشاف سلوك 
لفرد » ومن ثم يعطيه العنى الفعلي » وأيضاً يشكل تحكّماً « ضند 
الافتراض » يدفعنا إلى التأمل أكثر من ذلك قبل الاندفاع في التوصل إلى 
ستنتاحات . في البداية يدو من السهل تفسير الإعاءات المفردة ومن 
المتع تحديد معناها إلا أن الدارس الجاد يفهم بسرعة أن من السهل نقض 
أو عكس أو حلط الإبماءات . ففي معظم الأحيان يرتكب الأفراد الذين 
م تدر بوا على تفسير الإبماءات أحكاماً حاطئة بالنسبة لتفسير الإعاءات 
وذلك لعدم أحذهم بالاعتبار الانسجام والترابط بین هذه الإعاءات » ومن 
حبرتنا الطويلة أننا نحد أن هذه هي أصعب الحالات . 


س 0 سے 


لقد سال ا حد زملائنا الباحفین وهو دکتور د. أ همفریز عن مدی 
مصداقية العناصر غير اللفظية في المخاطبة الللفظية »وقد كنا قد ذكرنا 
سابقاً أننا وجدتا في بعض الأحيان قي بحثنا ودراستنا علاقة دلالة ما بين 
امعنى اللفظي الواضح والعنى غير اللفظي . إلا أتنا اكتشفنا ق مرحلة 
متأخرة أن الإعماءات غير اللفظية أكثر صدقاً من اللفظ » وعليه فإن 
اهتمامنا بالإبعاءات لايأتي من أهمية ربطها بيعضها البعض بل أيضاً هر 
مفيد في تقييمتا للفظ المرتبط بالإعاءات » فبالالي جحد أن أكثر الجوانب 
أهمية في التفاهم هو تأكيد الإبعاءات للمغنى اللفظي ف الک ان 
يربح أو يخسر أخحد رنجال السياسة مع ر كته الانتخابية نتيجة لمقدرته علي 
التجكم بالانسجام قي إعاءاته . . فتن نحد حال أن التلفزيون يلعب دورا 
مهما في الحملات الاتتحابية ولذا تصبح الحافظة على التناسق ما بين 
الح ركات والإيعاءات أكثر الأمور أهمية في برامج المناظرات السياسية . 
ولكن للأسف مازلنا نرى بعض السياسيين يقومون ببعض الإبماءات غير 
المناسبة لخطابهم . 


مغلا عند قول أحدهم : « إنني أتوق لحوار مع فة الشباب » ويقوم 
بتحريك أصبعه وتم يده باتحاه الجحمهور أو أن يجاول إقناع جمهوره 
بطبيعته الدافئة والانسانية بينما يقوم بتوجيه ضربات قوية وقصيرة إلى 
مسند الكتاب . 


ل 


نقدم هذا المقطع من قصة شارلز لر دیكنز ‏ « الآمال العظام » كمشهد 
یتخیله القار ئءِ: 


- بينما كنت أنظر إلى الشارع وني نقطة معينة ريت صيياً ن صيية 
الأزقة يتجه نحوي وهو يحمل حقيبة زرقاء » وإني أعتقد أن تاملا 


۹ = 


لاشعورياً وهادثاً بهذا الصبي يناسبي تاماً وقد يعمل على إحباط تفكيره 
الشرير » عندها تماديت بتعبير الوحه هذا وكتت على الأغلب أهنىء 
ی ای یی فاو رات ر کی اا لی ل ا ا 
وانتصب شعره وسقطت قبعته وازتعشت ت كل أطرافه بشدة وانطلق إلى 
الشارع يصرخ بالمارة : « امسكوني » إنني حائف جحداً » متظاهراً پأنه 
ضائع بين شعور بالخوف وشغور بالندم وهذا ناتج عن وخودي أمامه . 
وبینما كنت أمرّ من أمامه » معت أسنانه تتضادم .. وبشغور يغلب عليه 
الإهانة » احتفى الصبي حلف الغبار : 


بعد قراءة هذه القطعة » حاول أن تتخيل الأشخاص والمنظر كله دون. 
قراءتها مرة ثانية . فتصور في حيالك الصورة الي يحاول الكاتب رس مها ثم 
اکتب ما تخیلت . ثم اقرا القطعة ثانية واحكم على مدى دقة الصورة الي 
رسمتها . والآن » اسأل نفسك هل تستطيع تذكر أكثر من ذلك e‏ 
اعتبارك سلاسل الإعاءات الي تعمد وضعها الكاتب ومن ثم كرر عملية 
التخيل السابقة ولكن حاول ربط الإعاءات ببعضها لتشكل سلسلة في 
الذاكرة . 


لقد كان من الصبعب تحمل هذا » ولكن كل هذا لم يكن بالشيء 
الكثير . لم أكن قد تح ركت لبادرتين أخريين عندما رأيت هذا الصبي يتجه 
نحوي-وأنا في حالة غريبة من الذعر والاستغراب والسخط . وكانت-عند 
ذلك حقيبته الزرقاء فقط على كتفه وظهرت في عينيه نظرة موظف أمين»؛ 
وعَرّم على المضي في طريقه إلى تراب الشارع بفرح ظاهر . وأصابتة 
صذمة عندما انتبه إلى وحودي وعاوده الشعور الذي أصابه قي المرة' 
السابقة » لكن في هذه المرة-» كانت حركته دائرية والتفً حولي وكائتة 
قدمام أكثر مرونة ويداه مرفوعتين كأنه يطلب الرحمة r‏ 
تاركة فرحا عارماً » وعندها شعرت براحة تامة . 


س ۷ سے 


إن الانسجام قي الح ركات يعطينا هيكلاً تبنى عليه الأفعال الانسانية 
وبالتالي تصبح عملية تذكرها أكشر سهولة . إن المشكلة قي مراقبة هذا 
الانسجام تكمن في ننا نتزع غالباً إلى ( إدخحال وإخراج ) ليس فقط 
الاتصال اللفظي بل أيضا الرسائل غير اللفظية . فعلى سبيل المفال » تحَيْلٌ 
شخصاً مشي برشاقة إلى مكتبك » يقول لك صباح الخير وثم يفتح زرار 
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سا ل معطفه لينزعه ومن ثم مجلس براحة بالغة ورجلاه متباعدتان » وابتسامة 
ے خفيفة على وجهه ء ويداه تمتدان بخفة على ذراعي الكرسي .كل هلبه 
الإعاءات توحى بأن هذا الشخص منفة ء مستقيل وليس دقاعيا ورا 
يشعر براحة في هذا المكان » وما أن تحول الإبعاءات الأولية إلى شعو ر أو 

سو مرک ی د ای سن اهل ترقت ممل الاستتال الرلی ےا 
ا 


والآن ذلك الشخص یتحدث ویداه متشابکتان أو أنه مرك سبابته 
باتجاهك . وبالاضافة إل عبوسه تری وجهه حمراً . إما من الحرارة أو 
من الغضب » وقد تحول الموقف بسرعة إلى وضع سيء يكون عليك 
عندها إما أن تنسحب أو تواحه صديقاً أو عميلا أو زبونا عدواناً . 


وعلى الرغم من صغوبة الركيز على رؤية الإبعاء بنظرة موضوعية إلا 
أننا نستطيع » بتدريب مقدرتنا يوميا على ذلك » أن عل الهمة أكثر 
سهولة كما بحدث عند تعلم اللغات . أما بالنسبة للتناسق بين الإعاءات» 
ٍ فعوضا عن الركيز على الإماءات على أنها جرد أحزاء يحب جمعها مع 
ا ا س ا ای ا ا 
الإعاءات ثم تناسقها مع حركة الجسم عندها تصبح عملية فهم هذه 
الإجاءات أكثر سهولة . وهذا دور مهم قي استيعاب المعنى الإجمالي. 


A — 


ماهي الفائدة التي نجنيها من فهمنا لاء ؟ 
« ابجحث عن الشخص الذي لاتحرك معدته عندما يضحك » . 


ر حكمة صينية ) 


يستطيع الإنسان توصيل أنواع حتلفة من المعلومات على مستويات 
مختلفة من الفهم فعملية الاتصال هذه تتكون من عناصر أخحرى بالإضافة 
إلى اللغة المحكية أو المكتوبة . فعندما تحاول التفاهم مع شخص ما » تنجح 
في بعض الأحيان في إيصال الرسالة » وفي أحيان أحرى تفشل قي ذلك »› 
ليس بسبب ما قلته أو بسبب كيفية قولك له أو بسبب منطسق تفكيرك » 
ولكن السبب في ذلك يكن في أن قابلية الشخص الآحر لاستقبال 
رسالتك مبنية في معظم الأحيان على مدى جاوبه مع اللغة غير 
اللفظية.فالزوج الذي يدير ظهره لزرجته ويغلق الباب بشدة دون أن ينطق 
بأية كلمة يكون قاصداً بذلك رسالة معية . لذا» نرى أنه ليس صعباً 
علينا استيعاب الفائدة من فم اللغة غير اللفظية حيث أننا تتفاهم بأسلوب 
متعدد المراحل . وانتبه دائما إلى أن علاقاتك العاطفية وسلو كك وعاداتك 
وإعاءاتك مختلفة ومنفصلة عن الشخص الذي مجلس بجانبك في حفلة أو 
احتماع عمل أو( بار ) أو لعبة كرةٍ أو في الشارع أو في الباض » كذلك؛ 
تذکر أن العمل مع الناس بتصنيغهم إلى فاث وأنواع له عيوب أكثر ما 
له فوائد . 


إن المراقبة والاتتباه إلى الإبعاءات هي عملية سهلة ولكن تفسير هذه 
الإبماءات شي آحر » فقد راقبنا وسجالنا وتعاونا مع باحثین آحرين 
لدراسة ح ركة الإنسان عند تغطيته لفمه في أثناء الحديث »› واتفق الجميع 
أن هذا يوحي بأن الشخص غير متأكد لا يقول . فإذا ما وحدت نفسك 
تستمع لشخص يتحدث من خلال يديه فجأة » فإنك تتساءل هل هو 


کک کک 


یکذب ..؟ أو هو غير متأكد .:؟ أو هويشك عا يقول :.؟ رعا يكون 
هناك أي من هذه الاحتمالات . 


لکن قبل أذرٍ تتسرع بالاستنتاج » تذکر إذا استطعت ما إذا كان هذا 
الشتخصض قد تحدّث سابقا بهذا الأسلوب . 


ماذا..كانت.الظلروف حينفذ .لذا م تتمكن من التذكر » »ضع في 
اعتبارك أنه من الحتمل أن يكون هذا الشخحص قد حرج حديثا من عملية 
في فمه تحعله حريصا عند تحدثه » أو أن أحدا ما أحبره أن لفمه رائحة 
غير محببة .. إذا ما اكتشفت أنه معتاد على تغطية فمه في أثناء الحديث » ٠‏ 
تابع المرحلة الثانية من التحليل » فإذا ما ذكر شيعا تود احتباره اسأله 
« هل آنت متأكد؟ » . 


فمشل هذا السؤال المباشر يمكن الإجابه عليه بتعم ببساطة . أو أنه يلجا 
إلى موقف دفاعي إذ' ستعرف عندها أنه غبر متأكد مما ذكر سابقاً . أو أنه 
سيرد على سؤالك بقوله شيا من قبيل هذا : «عاأنك ذكرت هذاء 
فإني أعتقد أنن لست متأكداً » . كما هو الحال في فهم اللغة امحكية إذ 
يجب علينا ألا نعتبر كل وحدة لغوية معزولة عن السياق العام بل إن 
إلخبرة والبحث المتتالي والتناسق جميع ذلك هو مكونات مهمة . وعلى 
الرغم من ذلك » فإننا في الحالات الي لانستطيع فيها استخدام طرق 
التأكد الاعتيادية » يحب علينا أن نلجاً إلى رأي الحماعة بالنسبة لمعنى اليد 
الي توضع فوق الفم : 


لقد اتفق جميع حضور الندوة على أن معنى هذه الإبعاءة هو أن 
الشخص يشك وغير متأكد ويكذب ويشوه ألحقيقة ۳ 


ويتاقش أحذ المشاركين ي الندوة الاتصال غير اللفظي ويسجل 
مايلي: ا یتما کنت عائدا من مر قي شیکاغو » حلست بالقرب من 


e 


OE DT 
› كل عيوب المهنة الطبية . ومن وحهة نظري أعتقد أنها كانت تبالغ‎ 
ووضعت استتتاحات أعتقد أنها خحاطفة . لمدف من كل هذاهو أني‎ 
بينما كنت أستمع إليها » كتفت فذراعيٌ عالياً على صدري وأشعرتها‎ 
بشدة انها لم تكن تعرف عما تتحدث . وعندما اكتشفت نفسي قي هذا‎ 
عندها غَيّرت أسلوبي وقضت‎ ٠» الوضع » انتبهت إلى ما يحدث بداحلي‎ 
» مباشرة بإنزال ذراعنيٌ وبدأت بالاستماع دون أي تقييم لما امع‎ 
وبالنتيجة تمكنت من الاستماع بدقة وبأقل عدوانية » واستطعت عندها‎ 
أن ألاحظ أنه » على الرغم من عدم موافقي على ما يقال » وجدتها‎ 

تتحدث بشيء أستطيع الاستماع إليه وتقديره . 


بعكن فهم إعاءة اليدين المكنفتين بطريقة أحرى : بينما تحاول التفاهم 
مع شخص ما » بمكن أن تلاحظ أنه بجلس بهذا الشكل كبائع سيجار 
هندي قديم . وهذه إعاءة توحي بأنه لن يستمع لا يقال » وهو عنيد 
.عوقفه هذا . وفي مناقشات عديدة » نستمر في نفس فط الحديث بغير 
وضوح بدلاً من الاتتباه إلى هذا الأسلوب وغارلة تغييره . لذلك فإننا 
بدلا من مساعدة الطرف الآعخر على فهمنا > تعمل على إبعاده عن المعنى 
امقصود كثيراً . ٠‏ 


يلعب التصحيح دوراً مهما حداً في عملية التفاهم الكاملة وتعتبر 
سلاسل الإبعاءات نوعاً مهما من طرق التصحيح » فهي توحي بدقة » من 
دقيقة لأخحرى ومن خلال حركة تلو الأحرى » بالمعنى غير اللفظي الذي 
يقصده الأشخاص . فيمكتنا أن تعرف ما إذا أذ كلامنا على إججابي أو 
سلي » أو ما إذا كان الطرف الأخر منفتحا علينا أو كان دفاعيا لديه 
اباط أو آنه كان يشعر بالل . يطلق المتحدثون على هذا الوضع الوعي 
الحماهيري أو الاتماء إل جحموعة . وعكن للتصحيح بواسطة الاتصال 
غير اللفظي أن ينبهك إلى ضرورة التغيير أو الانسحاب أو عمل شيء 


¥ ست 


ختلف .كي تحصدل على التبيجة الي تود وإن لم تكن واعياً لأهمية 
التصحيح فإن هنالك احتمالا كبيرا فى أن تفشل ف توصيل مصداقيتك أو 
صراحتك لشخص ما أو لجماعة ما . 


لقد بعث لنا أحد امحامين » كان قد حضر ندوتنا » برسالة » وصح 
فيها الفائدة الي جناها من الانتباه الواعي لأهمية التفاهم غير اللفظي › 
وقد ذكر أنه في زيارة قام بها أحد عملائه إلى مكتبه كان هذا العميل 
ججلس وذراعاه مكتفتان ويضع رجلا فوق الأحرى «عرقف دفاعي » » 
وبقي طوال الساعة التالية يؤنبينٰ . ولو وعى احامي بالمعنى غ غير اللفظي 
هذه الحركات » لقام برك العميل يقول ما يشاء كي يخرج كل ما عنده 
عن الطريقة الت يتعامل فيها مع الظروف الصعبة الي وحد العميل نفسه 


. وقال امحامي إنه لولا حضوره لندوتنا لما أعطى العميل هذه الفرصة 
ليستمع له لأنه لن يكن يإمكانه فهم احتياحاته ولن يعطيه النصيحة 
المناسبة . والملاحظة العامة الي لاحظها جميع حضور الندوة همي « أشعر 
بالإحباط لأنه على الرغم من تأكدي » من وجحود الإبعاءء أحد نفسى 
بعيدا عنها في بعض الأحيان لمدة لاتنجاوز حمس عشرة ثانية إذ ني أكون 
فيها غير واع ما جري » . وتعتبر المقدزة على تأمل الاتصال غير اللفظي 
عملية تغلم صعبة كصعوبة اكتساب الطلاقة في لغة أجنبية . وبالاضافة 
إلى الوعي التام بالإبماءات الفردية الخاصة ال نحاول إيصالما للآحرين » 
شرح علیك ان ملس جائ وميا ولدة عشر «قاتق على لاقل شرم فیا 
بوعي تام بتحليل إعاءات الا رين ویعتیر کل مکان يتجمْع فيه الناس 
موقا جیدا الرصد الإعاءات . والتجمعات الاجتماعية واجتماعات العمل 
توفر معرضا واسعا للعواطف والسلوك مناسبة حدا للأحات وئلاحظ 
كثافة عواطف الأشخاص الموجودين قي مثل هذه التحمعات ووضوحها : 


٢ 


ومن جهة أحرى إنك لست مضطرا للح روج لأداء هذه الوظيفة 
فالتلفزيون جال واس لقراءة هذه الإعاءات وخاصة خحلال المقابلات 
والمناظرات التلفزيونية وعليك أن تنتبه إلى جميع الإماءات وسلاسل 
الإعاءات . ۰ 


۳ س 


الفصل الثاني 
مواد لتفسيو الإيماءات 


« إن أسمى ما في الانسان ه ر أن نعرف أنفسها على أشنا أقسام وأجزاء مسن شضيء 
جیل منکامل » 


سامویل تیلو رکولیر وج : « تاملات دينية » 


لتقد توفر لدينا كم هائل من المعلومات المأحوذة من مراقبة الإبعاءات 
ومعانيها كنتيجة للندوات الي أقمناها . حيث نقوم عادة بتكريس الجزء 
الأول من الندوة للطلب من الحضور التعليق على الإماءات الي صادفوها 
وعرض المعاني الممكنة ها . وبعض الإبعاءات الواضحة كالذراعين 
المكتفين ترتبط مباشرة عوقف دفاعي . إلا أن بعض الح ركات الأحرى 
مثل وضع أطراف أصابع اليدين كل أصبع على الاصبع المقابل ( انظر 
الشكل 4 ) يتم تفسيرها » بالنطا عادة » على أنها تعيي شيعا آحر غير 
الثقة . 

عند مناقشتنا للمعلومات الي حصلنا عليها عا يتعلق بهذه الحركة 
وسؤالنا عن ردة فعل الآخرين » في الواقع عند مصادفتهم لشخص يضم 
يده بهذا الشكل » يتفق الحميع على أن هذه الإباءة تتسجم مع سلوك 
الشخحص الواثق من نفسه . 

أضف إلى هذه الإبعاءة رفعاً حفيفاً للشفاه وابتسامة بسيطة » عندها 
سيتفتق أغلب الحضور على أن هذه الإيماءة تعن شيغا من مشل « القطة الي 
ابتلعت العصفور » . 


وقد تعطي الإعاءة المفردة معاني كثيرة مع تغير الشخص الذي يقیمهاء 
ولكن يجب أن نتذكر أن الإعاءة الواحدة عبارة عن أحد المعطيات الي 


~~ 


تعمل مع غيرها في النهاية على تشكيل الصورة التكاملة . لذا مجحب ألا 
نركز على إشارة واحدة وننسى سلسلة الإبماءة كاملة وما قبلها وما 
بعدها من إعاءات . 

ولکي نفهم المعنى الشامل لسلسلة إعاءات وتحديد التناسق بسين 
مكوناتها » سنقوم في البداية بالنظر قي أنواع أحرى من الاتصال غير 


اللفظي » الواضحة والكثيرة الحدوث : 


تعابير الوجه : 
« إت عيرن البش ر تعحدث عام كالستهم لكن بميزة واحدة وه ي أن لغة العيرن 
لاتحتاج إلى قاموس بل هي مفهومة في جي عأنغاء العام » 
رالف والد وآميرسون 


إن أقل امجالات إشكالية في الاتصال غير اللفظي هو تعابير الوحه » 
فهي أكثر الإاءات وضوحاً . فنحن ن ركز بنظرنا عادة على الوحه أكثر 
ا في الجسم » والتعابير الي نراها في الوجه أصبح ها 
معاني متعارف عليها قي كل مكان » فمعظمنا قد رأى في وقت ما 
« نظرة قاتلة » « نظرة صياد » « نظرة تدعو إلى الاقتراب » أو نظرة 
تقول « أنا موجحود » . 
وقي مناقشات العمل ء مكنا رؤية العديد من تعابير الوجه » فحن 
نحد أحد الحاورين هجومياً وعدوانيًاً ويعتبر ابلحلسة كحلبة مصارعة حيث 
المبدأ فيها « غالب أو مغلوب » » فهو ينظر إليك بعينين سحدقتين وشفاه 
مشدودة وحاجباه متجهان للأسفل » ويتحدث في بعض الأحيان من 
خلال أسنانه وشفاه تكاد تتحرك . وفي الطرف الثاني نحد شخصاً آنحر 
يتجه نحو طاولة النقاش بأحلاق ملتزمة ونظرة متزنة وعيون ذابلة وابتسامة 
خفيفة » حاجبان مستقيمان دون أي جاعيد على الجبهة » > مع ذلك » رعا 
بکون هذا الشخص متمكناً ومنافساً شديدا للآخرين ويعتبر التعاون 
عملية فعالة . 


س ۷ س 


EE TT «(کیف‎ 


« إذا كانت عينا العميل تنظر للأسفل ووجهه ينظر بعيداً فاعلم أن 
ا ا باردة 


عا من الحتمل أن يكون هذا العميل يفكر 


بعرضڭ a.‏ 
حفيفة ي فة تي إحدى زوايا الو الوجه تمد تقريبا إل مستوى آلأتف EG‏ 
عندها أنه بحسب عرضك › > لكن إذا سرك راسة ووصل إل نفس مستو مستوی 
رأسك ركان يتسم ابتسامة هادئة ويد متحمسا عندها تكون البيعة 


تقريبا قد تمت . 

لقد وجدنا أن الأشخاص الواعين لوحود التفاهم من خلال تعابير 
الوحه م يحاولوا قط فهم كيفية تواصلهم » فعلى سبيل المغال يعلم أي 
لاعب بوكر اما تقصده عند قولك إن له « وحه بوكر » لكن القليل 
منهم يحاول تحليل المعنى المبطنٍ فيما إذا كان يعبر عن مشاعر أو إن كانت 
نظرته فارغة أو لاتکشف شيعا ...ا 


إحدى الطرق الرئيسية الي اتبعناها لتطوير الوعي في ندوتنا هي 
استخدام شرائح المساعدة الرئية الي تعرض جموعتين بجلسان مقابل 
بعضهما على طاولة احتماع ( شكل ٤‏ ) » يتضح من هذه الصورة أن 
تعابير وجه اجموعة الي تجلس في الحهة اليمنى تظهر بعض الرضى والثقة 
والغرور أما اجموعة الي تجلس في الحهة اليسرى فتبدو غير مسرورة 


وغاضبة وعدوانية 0 


بعد عرض هذا المشهد على الشاشة > رأى المشاهدون أن الجموعتين 
قد انقسمتا إلى حبهتين متعارضتين ٠.‏ ؤما إن توصلنا إلى هذا الاتفاق »> 


سألتا الحميع : « كيف وصْل هذا لكم؟ » . وعلى الرغم من عدم 


۸ س 


استخدام الآحرين لشيء غير تعابير الوحه إلا أن الآحرين الأكثر استيعابً 
للوضع يلاحظون جيع التفاصيل مثل العبوس وتحديق العيون وغيرها . 
وكتب شارلز داروين قي كتابه العروف ( التعبير عن المشاعر عند 
الإنسان والحيوان ) للتأكد « ما إذا كانت المشاعر والإبماءات متشابهة 
يون جميع الكائنات » وطرح أسئلة لمندوبيه في جميع أنحاء العام . وعلي 
EA‏ » كتب هم أيضا ملاحظة تقول إن عليهم جميعا 
حتی الخبراء مد منهم أن يسجلوا « النتائج الواقعية وليست نتائج من 
الذاكرة » . وفيما يلي بعض الأسئلة الي بعثها داروين : 


١‏ - هل يتم التعبير عن الذهول بفتح الفم والعيون واسعاً ورفع 


الحاحبين .. ؟ . 


۲ - هل يتسبب النجل باحمرار الوه الواضح على البشرة الي" 
يسمح لونها بظهوره .. ؟ وخحاصة ما دى امتداد هذا الاحمرار علي 
الجسم .. ؟ 


۴ - عندما یکون شخص معاند أو حاقد هل یکشر ویرفع رأسه 
وینتصب جسمه ویفرد کتفیه ویضم قبضته .. ؟ . 


ت rê ٤‏ 
٤‏ - عند التفكير بعمق قي أي موضوع » أو حاولة فهم أي أحجية» 
هل يعبس وتتجعد وجنتاه من أسفل العينين .. ؟ 


ولالاحابة على هذه الأسئلة وعلى أسئلة أحرى » تلقى داروين رسائل 
من العديد من المراسلين في جميع أنخحاء العام . 


وقد أظهرت إجاباتهم وجود تشابه کبیر بین معاني تعابير الوجه . 
وقد قام فريق بريطاني من الباحثين بقيادة كريستوفر براينجان وديفيد 


RE 


همفريز بتصنيف وتييز ٠١١‏ إعاءة وتعبير على الوحه وحركة بالرأس 
والحسم » ومن بينها كانت ۸٠‏ حركة فقط محددة بالوجحه والرأس » 
وسجلوا كذلك ٩‏ أشكال ميزة من الابتسام » ثلاثة منها معروفة للجميع 
وهي ابتسامة بسيطة » ابتسامة علوية » وابتسامة واسعة . وبتحليل سريع 
ها فإننا جد أن الابتسامة البسيطة ( انظر شكل ه٠‏ - أ ) لايظهر فيها 
الأسنان ونراها غالباً عندما لا يكون الشخص مشاركا في أي من 
الأعمال الداثرة آمامه فهو بيتسم لنفسه فقط . أما الابتسامة العلوية ( 
انظر الشكل ٠‏ - ب ) فتكون زاوية الفم مرتفعة وغالباً ما يكون عند 
الابتسام بهذه الطريقة مواحهة مباشرة بين الأفراد وت وتستخدم عادة 
كابتسامة توجيه تحية للأصدقاء وأحيانا عندما يي الأطفال آبائهم . 


ر شكل ة - أ ) ابتسامة بسيطة 


وأححيرا الابتسامة العريضة ( شكل ٠‏ - ج ) فعادة مانراه في أشاء 
اللعب وتكون على الأغلب مصحوبة بضحكة عالية وة ن الشفتان 
العلوية والسفلية مفتوحتين ونادرا ما يتم فيها مواحهة مباشرة مسع 


الشخحص الآحر . 


ولا جب اقتصار الابتسام على اللحظات السعيدة » فالدكتور إيوان 
غرانت من جامعة بيرمنغهام يقول : « احتزسوا من الابتسامة المستطيلة » 
وهو يستخدم هذه التسمية لتعريف الابتسامة لی بلجا وا تما 


الشفعين عن الأستان العلوية والسفلية لتشکل شس 


الشفتون » ولسبب ما بحد أنه لأيوجد جد آي عم غل لاان وهسته 
الابتسامة هي تلك الي نستخدمها لتتظاهر بالاستمتاع بنكنة أو تعليق 
عابر » أو عندما تتعرض فتاة لغازلة رحل سكران و مداغبة مديرها 


العمل «. 


وتعتبر الابتسامة المستطيلة واحدة من الابتسامات الخمس الرئيسية الي 
عرفها غرانت » فالابتسامة الثانية هي الابتسامة العلوية أو ابتسامة 
« كيف حالك » » حيث تنكشف الأسنان العلوية فقط والفم بالكاد 
بو . وأحرى هي الابعسامة البسيطة » وهي ابتسامة فارغة تماما » 
تحدث عندما يكون الشخص بمفرده ويشعر بالسعادة » ففى هذه 
الابتسامة تدحي الشفاه إلى الأعلى والخلف ولكنها تبقى متلازمة » أي أن 
الأسنان لاتظهر » وهنالك الابتسامة العريضة الي تحدث في ظروف : 
« سعادة مثيرة » » ويكون فيها الفم مفتوحاً وتلتوي الشفاه إلى الخلف 
وتظهر الأسنان العلوية والسفلية وهى تشبه:الابتسامة العلوية إلا أن الشفة 
السفلى تنزل عن الأسنان السفلى » « وهي توحي بأن هذه تشعر بأنها 
تابعة هذا الشخص الذي قابلته » . 


س۳١‎ 


أما الخلاف بين الأفراد فهو يكشف لنا أشكالاً أحرى من 
الانفعالات. وعادة تكون الحواحب متجهة للأسفل وخحاصة مسن 
الأطراف الداخلية ما يشكل وجها عابسا . 


وفي نفس الوقت نرى الشفاه مشدودة ومندفعة قليلا إلى الأمام أي أن 
الأسنان مختفية . أما الرأس وأحيانا الذقن فيكونان متجهين إلى الأمام 
MM E OTIS‏ 
مباشرة. وقي مثل هذه المواقف » يفقد الطرفان المتواجحهان المقذدرة على 
النظر بأعين بعضهما حيث أن هذا قد يشير إلى الانهزام أو الخوف من 
الشخحص تحاه الآحر » وبدلاً من ذلك نحد العيون تحدق حوها وتركز 
بانفعال . 


ويحكن لتعابير الوجه أن تعر عن صدمة أو اندهاش بالغ » وقي مغل 
هلبه الحالات » نرى الفم مفتوحاً لأن عضلات الفكين تکون مرتخية 
بسبب الصدمة وتكون الذقن منحدرة » إلا أنه من الممكن أن ينفتح الفم 
لاشعوريا ني بعص ١د‏ حياں وبيس بسبب صدمة أو اندهاش بل عندما 
یکون شخص ما مکزا بشدة على شىء ما مغل عند محاولة ترکیب 
أحزاء دقيقة وربطها بال ما حيث تصبح كل عضلة من عضلات الوخه 
وأسفل العينين مرتخية تماما ولي بعض الأحيان يخر ج اللسان قليلا من الفم. 


كثيرون منا » دون شك » توصلوا إلى الاستنتاج بأن الأشخاص الذين 
لايدظرون إلينا في أثناء تحدئهم أو حديشنا ء غالبا ما يكونون يحاولون 
إحفاء شيء ما وهلاجفق مح راي حضور اة الزياين كيم 
القوانين . ويشير مايكل أرغايل في كتابه « علم نفس السلوك بين 
الأفراد» إلى أن الأفراد ينظرون إلى بعضهم من ٠١‏ - 1۰/ من الوقت » 
ويؤكد أيضا أنه عندما يتحدث شخصان وينظران إلى بعضهما ف أثناء 
ذلك لمدة أكثر من 1٠‏ من الوقت فعلى الأغلب يكونان مهتمين 


۳ 


بالشخحص أكثر من الاهتمام ما يقول . ويعكن أن يكون نقيضان مشالين 

حيدين على ذلك » وهما عاشق ومعشوقته ينظران إلى بعضهما بحب 
وشوق »> وعدوّان ينظران إلى بعضهما للاستعداد للقتال . ويعتقد أرغايل 
أيضاً ان اللي ا قيا ظرون مباشرة ي ا یو ا ا ن 


ووجدنا أیضاً أن الأغلبية العظمى تنظر مباشرة إلى الآخحرين عند 


مایا شم اک من رعا اعا ب ا م ےم تشرد . وكذلك 
پیعدون برهم عندما وجه الي سزالا قد جعلهم يشعرون بعلم 
a TST TESTE‏ 
بالغضب مب والعنف فإن عيونهم تتسع وتنظر مباشرة إلى الآحرين 

وتعاماً » كما في أي قانون آحر » هنالك دائما شواذ لكل قاعدة» 
فالاتصال البصري يختلف بالكمية من شخحص لآحر ومن جتمع لآحر» 
فيعض الأثراد تبون ار a‏ 


حر بشعورهم ا N EEE‏ 
بإحراعات الحمرك الأميركية فإنك قد تتذكر أنه إذا ما اقتريت من 
الموظف فإنه e‏ 
تسليمك له بيانا عا لديك » وهل تتذكر إذا كان قد نظر في عينيك . 
N E‏ 
منك » وكما قالت حين دو لافونتين « إن المتعة مضاعفة عند خحداع 
الملخادع » . 


« إعطاء شخحص ما نظرة » عبارة تصف تعبير وجه تنظر فيه العين 
مباشرة في عين الطرف الثاني للاجاء بالاهتمام مهما قصرت هذه النظرة» 
أما عادة الباسو « عو » في أمي ركا اللاتينية » فهي عادة شعبية ت ركز 
على هذا النوع من الاتضال غير اللفظي » ففي كل يوم أحد» يتمع 
الشباب و الشابات غير المرتبطين » في ساحة البلدة ويعشى الشباب باتجاه 
والشابات باتجاه معاكس » فإذا ما نظر أي من اجموعات إلى أحد من 
الجموعة الثانية يقوم بالحولة الثانية يتحدث معه بضع كلمات وهكذا إلى 
أن يصل الحديث الى الاتفاق على موعد . 1 


إا النظرة الحانبية فهي معروفة عند الإنكليز والإسبان على أنها النظرة 
الر و . ويستخدمها أشحاص يعتمدون السرية ويحبون النظر دون أن 
يراهم أحد . E a SS‏ 

مغال عليها-: هم الرسامون الذين ينظرون إلى عملهم وهم يشتغلون به 
أو العشاق الذين يعبرون عن إخلاصهم المستميت . 


أما حورج بورتر الذي قام بكتابة بجموعة مقالات عن التفاهم غير 
SS‏ 
عدم الارتياح أو الاضطراب إبوحوم الوجى» و الحسد وعدم تصد 


الآحرين یظهران الحاحب ٤‏ وإظهار | اتاو کک E‏ 


ا ا ر ا 


تكون مشدودة أيضا للتعبير عن الامتعاض ما يوحي بأن هذا الشخص قد 


اتخ لنفسه موقفا دفاعياً ولن يدي حركة کان يقوم وبظهر إلا قليلاً . 


وقد کون هذا سبب ب استخحدامتا « زم الشفتين » للتعبير عن امتعاضنا . 


س ۳ ف 


إعاءات المشي 
« غریب » حرج » جامد » يفقد القدرة على الشي بفخامة أو الترقف بصلابة » 
فإحدى رجايه وكأنها تشك باختها ترغب بشدة أن تهرب من الرجل الأخرى » . 


شارلر تشبرشل : د« الروسياد » . 


كل منا بشي بطريقة ميزة تجعله معروفاً لدى أصدقائه » وبعض 
ای اا إلى البنية e A‏ ا 
uM E YS‏ 
كتفيه منخفضين ويسير متاقلا . إن السير جخطى شابة أشبه عا يصفه 
شکسبر فی مسرحیته ترویلوس وکریسیدا : « لاعب بمشي خالا ء 
غروره یکمن في عضلات رحلیه » . 


عونا فان البالغين الذين يسيرون بسرعة رعة و ركون ذراعيهم 


بانطلاق یکونون على الأغلب من هؤلاء ا الذين ير کک على 


عادي ويلا لي حيبيه حتى ف الأيام الداقة » فانه شخص كتوم واتادي 
فهو يلعب عادة دور امناصر للشر » إذ أنه يحب أن مخذل الآحريسن 
رار 

عندما يشر الإنسان بالكابة فال سير بط ويداه ق جه » ونادرا 
o‏ 
TS‏ 

عليه ویعطيه دولارین مع عبارة « لا تيأس » > وقي الصباح التالي رای 
الراهب نقسّه الشخحص قادماً باتحاهه وأعطاه fe‏ دولارا وقال له : « لقد 
ربحت ( لا تیأس ) وفزت بعشرين مقابل واحد » . 


س 


شکل رقم () 


أما الشخص الذي مشي ويداه على خحصره ( انظر شكل ۷ ) فهو 
كلاعب الوثب أكثر من كونه كلاعب حجري مسافاتٍ طويلة » فهو 
برغب بسلوك أفصر مسافة بمكنة بأسرع وقتي مكن للوصول إلى هدفه » 
وعادة ما يتبع الاستهلاك المفاجئ للطاقة لديه فترة من الفتور بخطط فيها 
الخطوة المصيرية التالية . و رعا أكثر مَنْ مشى بهذا الاسلوب هو ( السير 
وينستون تشيرشيل ) وقد عرف بهذا المشي. كما عرف باستخدام إشارة 
« ۷ » للتعبير عن النصر . 


0 د 


رشكل ۷) الغي بالطافة 


إن الأشخاص الذين تشغلهم مشكلة ما عادة ما يسيرون بطريقة 
معتدلة حيث يكون الرأس منخفضاً وتكون اليدان متشابكتين خلف 


الظهر » ( انظر شكل ۸ ٠)‏ وحطواتهم بطينة . وقد يتوقفون لركل 

حجر أو يرفعون ورقة عن الأرض ویقلبونها ثم یز كونها على الأرض . 
رودو کا يقولون بينهم وبين أنفسهم « لننظر في هذا اأوضوع 
من جمیع زوایاه » . 

أما الأشخاص الزاضون عن أنفسهم والمغرورون بعض الشيء فهم 
يظهرون شعورهم هذا .عشيةٍ اشتهر بها ( بنیتو موسولیي ) ( انظر شکل 
٩‏ ) حيث تكون ذقنه عالية وتتأرحح ذراعاه بطريقة مبالغ بها » وقدماه 
تابتتان وبسرعة منتظمة ومحسوبة لتثير إعجاب الآحرين . 


E i 


(شكل )٩4‏ المغرور (شكل ۸) المشغول 


«رضبط الخطوة» : هذا مصطلح ينطبق على المتعاونين الذين يبقون 
متأحرين عن قادتهم جخطوة واحدة » مثل الفراخ الي تتبع مها . وهذا 
الأسلوب يعبر عن الولاء و الاخلاص لدى التابع . وي كل الجتمعات 
نحد القادة يحافظون على ضبط الخطوات وهذه الملاحظة ساعدت العديد 

من المهتمين بالكرملين وذلك بتزويدهم بالعديد من الكلمات المتطابقة بين 
القيادة السوفياتية والمخابرات الأميركية وذلك .ما يتعلق بأفراد المافيا . 


وقد تساعدنا هذه اللاحظة في معرفة اسلوب التعامل مع رئيس ية 


— ۴۸ 


المصافحة : 


كثير من الرحال يتذكرون قول أحد أقاربهم « سأعلمك كيف 
تصافح الآحرين كالرحال » . فهنالك تعليمات خحاصة لكيفية مسك يد 
الآحرين وكيفية الضغط عليها وكيفية تركها » ولكن م يقم أحد بتعليم 
سيدة أعمال المصافحة « كالمرأة » . فهي تقوم تلقائياً بتشكيل يد صابة 
2 عن الموقف لداجي ر لدیها وذلىك نتيجة لتعرضها 


ST 
وعادة يتبع هذه امصافحة‎ . ) ٠١ عن التعاطف العميق ( انظر شكل‎ 
عناق يؤكد هذا الشعور . ونادراً ما تستخدم المرأة هذه الإبماءات مع‎ 

الرحل فهي مقتصرة بين النساء فقط . 


تعتبر المصافحة نوعاً معدلا مع التحية البدائية برفع الأيدي لتعبّر عن 
عدم مل أي سلاح . وعرور الوقت أصبحت التحية هي التحية الرومانية 
الي تتكون من إعاءة معيّنة بعد اليد إلى الصدر . وحلال الامبراطورية 
الرومانية » قام الرحال مسك ذراعي بعضهما بدلا من الأيدي . أا 
المصافحة الحديثة فهي إعاءة تعير عن الترحيب : فتشابك الكفين يعني 
الانفتاح واللمس يوحي بالتوحد . 

وتختلف عادات المصافحة من بلد إلى آخحر » فالفرنسيون يصافحون 
بعضهم عند دخحوطمم وخحروحهم من الغرفة » أما الألمان يتصافحون مرة 
واحدة فقط . ويقوم بعض الأفارقة بطرق أصابعهم بعد كل مصافحة 
a aE E‏ 


عادة سيئة . 


۹ س 


(شکل )١١‏ سيدتان تعبران عن التعاطف 


لذا » مهما كانت الظروف » حاول أن تعرف العادات الحلية للمكان 
الذي تتواحد فيه قبل افتزاض أن طريقتك في التصافح مقبولة لدى هذا 
الشخحص . ورا يكون مصدر المصافحة الرحولية القوية في الولايات 
المتحدة من مسابقات القوة مثل المصارعة المندية . 


ويعتقد الكثيرون أنهم خبراء في تحليل الشحصية والسلوك من خلال 
طريقة العافة »ودل را یکون لأن اليد لر ي ا العصبية . 


بشدة » دة » بأیديهم ولذاك يتخحذون الات دفاعية للمحافظة علیھا في 
أثناء المصافحة . 


ولكن في الولايات المتحدة » يوحد شيء غريب غير أميركي ما يتعلق 
بالمصافحة الباردة . 


فالأمي ر كي التقليدي هو الذي يستخدم المصافحة بأسلوب رجحال 
السياسة . فخلال هلات الانتخحابات يستخدم المرشحون هذه الطريقة في 
مكاتبهم مع جميع الناس » فالأسلوب التبع هو مسك اليد باليد اليمنى 
وتغطیتها بالید الیسری ( انظر شکل ۱١‏ ) . 


وعلى نفس الدرحة من الشعبية ند المصافحة مسك اليد اليمنى 
للشخحص الآحر ومسك ذراعه الأعن وكتفه الأمن باليد اليسرى . وهذا 
الأسلوب مقبول بين الأصدقاء لكنه غير مرغوب به بين اثنين معرفتهما 
يبعضهما سطحية حدا » فهما جداتها إعاءة ف فيها الكثير من المبالغة . إلا 
أن العديد من رحال السياسة يصرّون على استخدام هذا الأسلوب . 


س ايس 


(شكل )١١‏ مصافحة السياسيين 


س E‏ س 


من الصعب على الأفراد الذين لم يتعمقوا بدراسة الاتصال غير 
اللفظي ألا يتسرعوا بالتوصل إلى استتتاحات تتعلق بالآخرين » فقط 
عراقبة تعابير وجوههم أو طريقة مشيهم أو طريقة مصافحتهم للآحرين . 
احتفظ بأحكامك واكتشف ما بعكن أن تستفيده بعد معرفتك بالسلوك 
وسلاسل الإعاءات. 


کد ج 


الفصل النالثن 


تشكيل ظاهرة نفسية نطلق عليها جتمعة عبارة شخص واحد » 


لوغان بیرسال ميث : « أكثر عبغاً » 


والآن » وبعد دراستنا لبعض الإعاءات الفردية » سننتقل إلى 
السل وكيات وإعاءاتها ال ركبة . لقد حاولنا » كلما أمكننا ذلك » أن 
نرتب السلوكيات في أز واج متضادة مشل الانفتاح والدفاعية أو التقييم 
والشك » وهكذا . ... وتبون أنه من الصعب اكتشاف جيع الإعاءات الي 
تشكّل سلسلة متكاملة» لكر لدينا بعض اللاحظات الي ستساعد على 
إعطاء فكرة عن سلوك الطرف الآحر في وقت ما . وعد مراقبتتك 
للسلوكيات المتضادة » بعكنك تقدير أية ح ركة عاطفية واتجاهها » مثل 
الانتقال من الموقف المنفتح إلى موقف دفاعي . 


وأيضا » بسبب وجود العديد من المواقت السلوكية المتداحلة » قمنا 


ججمع هذه السلوكيات مع بعضها بجيث يشبه كل منها السلوك السابق 
إلى حد ما » حتى نبرز أوجه التشابه والاحتلاف بینھا جمیعاً » کما ن 
حالة الدفاع والشك › والتأهب والتعاون » والثقة وضبط النفس. 


يقوم الناس عامة بالايجاء عشاعرهم بطريقة منفتحة إلا نسبة قليلة فقط 
منهم . فإذا كان حديثهم متطابقا مع مشاعرهم وسلو كهم الواضح من 
خلال الإعاءات 0 فانه من الحتمل أن یکونوا يعترفون بالحقيقة EA‏ 


0© س 


يجب أن نبنث عن التطابق بين الكلام والإبماء وكذلك مراقبة التناسق ما 
بين الإبماءات المفردة وسلسلة الإبماءات . وهذه المهارة ستساعد كثيراً» 
في أحكامنا اليومية » على معرفة من يمكن أن نحتك يهم في حياتنا 
وعملنا . 


الانفعاح : 


د يعتقا الشاب الذي لاينوي أي سوء أنه لايوجد شيء مقصود » ولدلك فهر 
يتصرف بانفاح وصراحة . ولكنْ والده الذي عانى م نآلام ا خداع جير على الشك » 
وغالبًا ما يجد نفسه مضطراً لمارسة هذا الشك » . 


سامویل جونسون « راسیلاس » 


ما أن نبدأً في عحاولة مراقبة وتفسير إعاءات الشخص العشكك دائماً » 
حتی نسال أنفسنا مباشرة : « كيف أستطيع أن أعرف إن كان هذا 
الشخص كاذبا ؟ » وعكننا أن نستخدم البرنامج التلفريزني « لتقل 
الحقيقة » كمختبر نختبر فيه مقدرتنا على تطبيق مهارتنا في تحليل الإبماءات 
لمعرفة الكاذب من الصادق . إذ أن هذا البرنامج يقم ججموعات مكونة 
من ثلاثة أفراد توه نمم بعض الأسئلة ويقوم اثنان منهم بتقديم إجحابات 
حاطئة لإحفاء الحقيقة بينما الشالث يجيب إحابة صحيحة . وعراقبتنا 
لطريقة جحلوسهم وتعابير وحوههم وإعاءات أحسامهم ومقارنتها عا 
يقولون نستطيع تقوية مقدرتنا على ييز من يقول الحقيقة . 


سقرم ق ا لاحقة بدراسة ا وسلاسل | اإعاعات الي 


SE a 
و تفريقها عن إعاءات ت الاتشتاح سنلاحظ سهولة  دید دبد الج‎ 
ا‎ 


ب E٦‏ س 


هنالك العديد من الإبماءات الي تنتمي إلى مجموعات الانفتاح وفيما 

يدان مفتوحتان ب( شكل ١٠١‏ ) . وهذه إعاءة يستخدمها معظمنا 
للتعبير عن الصدق » والانفتاح هو عبارة عن يدين مفتوحتين . 

ويستخدم الإيطاليون إعاءة اليدين المفتوحتين باستمرار . فعندما 
يشعرون بالإحباط »عدون أيديهم المفتوحة أمام صدورهم وکأنهم 
يقولون « ماذا تريدني أن أفعل ..؟ » ويتم قي هذه الإبعاءة ضم الكتفين 
وفتح الكفين ودفعهما للأمام . ( شكل ٠۳‏ ) . 


(شکل ۱۳) «ماذا تریدني أن أفعل..؟» (شکل ۱۲) يدان مفتوحتان تعبران عن الصدق 


س E۷‏ س 


أما الممثلون فهم يستخدمون هذه الإبعاءة بطرق معبرة عديدة » 
وليست فقط لإظهار العاطفة ولكن أيضاً لإظهار الطبيعة المنفتحة 
للشخصية وحتى قبل أن يبدا الممثل بالحوار . راقب الأطفال عندما 
يفعلون شيعا يفحرون به » فهم يدون أيديهم المفتوحة » ولكن عند 
شعورهم بالذنب أو عندما يكونون غير واثقين من وضع معين » فإنهم 
يخبشون أيديهم حلف ظهورهم أو في حيوبهم . 


فتح أزرار المعطف : إن الأشخاص الذين يشعرون بالانفتاح أو 
التحبب تحاهك يعملون على فتح أزرار معاطفهم أو حتى ينزعون هذه 
المعاطف في أثناء تواحدك معهم » فنحن نرى ( ديفيد فروشت ) في 
برناجحه التلفزيوني يقوم عادة بفك أزرار ( حاكيته ) عند استقباله لضيف 
البرنامج. أما في المؤتمر الذي عقد في جامايكا » فقد أخيرنا المراقبون أنه 
عندما يبدأ الحضور بنزع معاطفهم » تعرف أن هنالك احتمالية التوافق 
بين ابحتمعين , وكذلك » بغض النظر عن درحة الحرارة » فإن رحل 
الأعمال لاينرع معطفه إذا لم يشعر باقزاب اتفاق أو تسوية ما . 


ويعتير الانفتاح كغيره من السلوكيات » فهو يشجع نفس المشاعر 
لدى الشخص الآخحر .وقد سجل ( شارلز داروين ) هذه الملاحظات 
عند مراقبة إيجاء الحيوانات لبعضها بالنضوع » وهو شكل من أشكال 
الاتفتاح على الآحرين » وكذلك عند استلقائها على ظهرها وإظهار 
الجزء السفلي الناعم من حسمها وحنجرتها أمام أعدائها . ولاحظ » في 
مثل هذه الحالة » أنه حتى أكثر الحيوانات عدوانية م تقم باستغلال د 
الفريسة . . وي مقال صدر حديا للد کتور ليون ميٽ » وهو عالم نفس 
مختص قي عملية التعلم والتفاهم عند الحيوان » سنجل هذا العام أن 
« الاستلقاء على الظهر وإظهار الحنجرة هي إعاءة تشر إلى الخضوع بين 
الذئاب وغيرها من الحيوانات من فصيلة الكلاب » وقد احتبر 
( د ٠‏ ميث ) هذه الملاحظة على ذكر الذئب المتوحش : فعندما يعوي 


س ۸ س 


الذئب عذراً » قام ميث بالاستلقاء ومد عنقه . وقال ميث بصدد هذه 
الحالة : « وقد قام الذئب بلمس عنقي بأسنانه ماما كغيره من حيوانات 
هذه الفصيلة لكنه نم يعضيي . لقد ححفت كيرا لدرحة الموت » . 


عند تحليلنا للتسجيل التلفزيوني لبعض المواحهات » لاحظنا وجود 
اتفاق شديد بين الأفراد عندما تكون معاطفهم مفتوحة أكثر منها عندما 
تقفل الأزرار »> والكثير من الأشخاص الذين يجلسون » وهم مكتفو 
الأيدي كموقف دفاعي » غالاً ما جحد أزرار معاطفهم مقفلة » أما إذا 
غیروا آرائهم » فاننا نراهم ینزلون أيديهم عن صدورهم ويفتحون زرا 
معاطفهم .. لذا اعمل دوما على إبقاء من معك على هذا الوضع كي 


وقي العديد من المرات في أثناء مباحثاتنا سجلنا سلسلة الإعاءات الي 
توحي « بالتوافق » : فكنا نرى الأشخاص الجالسين يفتحون أزرار 
معاطفه م وينزلون أرجحلهم عن بعضها ويتحركون بأحسامهم إلى أول 
کرسي وأقرب إلى الطاولة أو المكتب الذي يبعدهم عن الطرف الشاني . 
وغالبا ما يصحب هذه الإعاءات بعض الكلمات الي توحي باحتمال 
التوصل إلى اتفاق أو حل » أو تعبير إججابي عن احتمالية التعاون للتوصل 
إلى ما رضي الطرفين . 


وقي إحدى الحفلات الي أقامتها عائلة للاحتفال بعروس اينهم » 
وجدت هذه العروس صعوبة في ييز أفراد العائلة عن غيرهم » لذا طلب 
منها أن تحاول مراقبة الوسائل غير اللفظية » ثم لب منها أن تحدد من 
هم أفراد العائلة ومن هم الأصدقاء . في عشر محاولات نححت في ثانية 
منهم وذلك .عجرد النظر إلى معاطفهم إن كانت مقفلة أو مفتوحة . أما 
الحالتان اللتان أحطأت بشأنهما فكانت أحدهما صديعَاً قدا للعائلة اعتاد 
حضور معظم الحفلات العائلية ( وأزراره مفتوحة ) » أما الحالة الثانية 


£۹ س 


فقد كانت أحد أفراد العائلة الذي نادراً ما محضر مغل هذه التجمعات 
العائلية ( وأزراره مقفلة ) . 


الدفاع : 
د سلوك ليس فقط للدفا ع عن النقس ب لأيضاً للعحدي » 


توماس جيلسي « عاصفة الجبل » 


على عكس السلوك الذي يوحي بالانفتاح » ند السلوك الذي يجاول 
من خلاله الفرد الدفاع عن الجسم أو عن العواطف من خطر تمل . فإذا 
أحطأنا في التعامل مع الانفتاح فسرعان ما يتحول هذا الشعور إلى دفاع 
عن النفس . 


الذراعان المكتفان على الصدر : يعلم أي من محبي لعبة كرة القدم 
الأميركية أنه من امتوقع غندما يعطي الحكم أمراً اطا في المباراة يرقضه 
رئيس الفريتق فإن هذا الرئيس يتجه إلى الحكم في اللعب بذراعين 
تتأرجحان أو في جيبه ورعا تكون على شكل قبضة » فعندما يرى الحكم 
هذا الرئيس أمامه نراه يكتف ذراعيه على صدره كإجراء وقاقي ( انظر 
شکل ۱٤‏ ) ( باستثناء سکم الخطوط لأنه يرتدي واقیاً على صدره ) 
O O TT‏ 
عن موقفه » لذا فإن حدل رئيس الفريق دون فائدة . وكجزء من سلسلة 
الإماءات هذه » قد يدير الحكم ظهره ا 
جادلتن كيرا » . 


إننا نرى هذه الإبماءة ال ركبة في حياتنا اليومية كيرا » وكما يقول 
( داروين ) فإنه يبدو أنها تستخدم في جيع أنحاء العام لتوحي بالموقف 
الدفاعي . فالمدرسون يستخدمونها قي أثناء تواحدهم قي بجموعات مع 


E E 


زملائهم ٤‏ والأطباء يلجأون ل هذه الإعاءة وهم بصحبة غيرهم من 
الأطباء i‏ 


أما الذين في مقتبل عمرهم » فهم يعملون على تكتيف أيديهم عند 
معارضتهم لتعلیمات آبائهم . کبار السن يستخدمون هذه الإبماءة عند 


دفاعهم عن حقهم قي أن تسمع کلمتهم . 


فهي إذا » على الأغلب » إجراء وقائي ضد حطر متوقع أو موقفأً لن 


ومن بين جميع الإعاءات الي لاحظناها » تبدو هذه أكثرها سهولة » 
ورعا لانلاحظها على أنها إعاءة » ويبدو أيضا أن ها أئراً على سلوك 


س اه 


الآحرين » ففي ججموعة مكونة من أربعة أفراد أو أكثر » عكنك التأثير 
عليهم جميعاً باتخاذ موقف دفاعي وتكتيف يديك . وحَرّبأ أن تنخذ هذا 
الوضع في أثناء حديثك وليس في أثناء ماعك للآحرين » ثم لاحظٌ كيف 
سيقوم الآحرون بتقليدك مباشرة » وما أن تتخذ أنت وشخص آحر هذا 
الموقف حتى ترى الآحرين متأثرين بهذا الوضع » وعندها سيسهل عليك 
تقسيم الحموعة إلى ججموعات ثانوية أو جعل بعض الأفراديتخذون مواقف 
لن يتخلوا عنها ببساطة . 

إن إعاءة تكتيف الذراعين متكررة في شريطنا الذي سجالناه في أثناء 
امحادثات » ولكن » للأسف » لاينتبه الكثيرون إلى أنه عندما يقوم الطرف 
الآحر بتكتيف ذراعيه » فهذا يوحي بأنه اتخذ الموقف الدفاعي . ولم 
يعرف المشا ركون غلطتهم إلا بعد مشاهدة تسجيل الجلسات » فعوضا 
عن معرفة حاحات الطرف الآحر » قام المتدرب بالمضي في نفس أسلوب 
الحديث نما جعل الطرف الآحر يتخذ موقفا دفاعيا وهذا مايحدث غالبا 
حيث حبر الآخرين على أن يصبحوا دفاعيين وبعدها نبذاً في الحاولة إلى 
إرجحاعهم منفتحین كما کانوا سابقا . وعندما نری شخحصا کتف يديه › 
يجب أن نفكر بالأسلوب الذي اتبعناه معه أو ما الذي قلناه له » فهو الآن 
يعبر بشدة عن أنه يتراحع عن هذا الحوار . 

وقد حدث کثیراً ن حاب نقاشنا في تحليل مشاهداتنا بسيب عَرّْضٍ 
أو طلب أو سؤال تقدّم بأسلوب أو في وقتٍ حَعَّل شخصاً ما دفاعياً . 
ومن هنا » نحد أن الاتفاق والازاضى والأشكال الأحرى من التعاون 
تصبح صعبة في هذا الموقف . قشنا في التحسس للمؤشرات المبكرة 
لارفض أو عدم الارتياح أو عدم الرضى » يعمل عادة على حلق وضع 
صعب ذا يكون الحصول فيه على أي اتفاق مستحيلاً : 

إذا ما کت ف موقف تود فيه تحدید ما إذا کان شخص ما دفاعياً أو 
يظهر عليه الرضا ( كما يدعي البعض ) فإك عليك النظر مباشرة إلى 
کفیه» هل هما منبسطتان أُم منقبضتان ؟ ( انظر شکل ٠١‏ ) وهل تلقف 


ER EE 


الأصابع حول عضلات الذراعين وتمسكهما بشدة لدرجحة تصبح فيها 
مفاصلٌ الأصابع بيضاء اللون .. ؟ ( انظر شكل ٠١‏ ) وهذا الموضع 
الوقائي يشبه وضع الشخص الذي لايسافر كشيرا » فعند ركوبه الطائرة 
وعند إقلاعها » يقوم بعسك ذراعَي المقعد بشدةٍ وعصبية . 


(شکل )۱١‏ 
القبضتان تو كدان 
الموقف الدفاعي 


شکل رقم )۱٩(‏ 


الوضع الدفاعي بعسك الذراعين 


وحيث أن بحسم للمرأة تفاصيل تختلف عن حسم الرحل » فإن التساء 
تعمل على تكتيف الذراعين في منطقة منحفضة من الجسم ( انظر شكل 
¥ ) فتتخذ الفتيات » في سن البلوغ » هذا الوضع الدفاعي باستمرار 
وأكثر من شقيقاتهن الأكبرسنا . ۰ 


شکل رقم (۱۷) 
طريقة المرأة فى تكتيف ذراعيها 


8 


الجلوس وإحدى الساقين فوق ذراع المقعد ر انظر شكل ۱۸ ) : 


نفرض» بداية » أن هذا وضع مريح يوحي لصاحبه بأنه منفتح ويبدي 
روحاً تعاونية . لکننا سرعان ما نكتشف أنه » على الرغم من الوضع 
الذي يبدو مرياً » لايظهر على هذا الشخص » > على الرغم من أنه قد 
يعسم أحياناً » أي روح تعاونية . وعلى العكس فهو غالباً ما يكون 


(رشكل )١۸‏ اللامبالاة أو أكئر من ذلك : الساق فوق ذراع المقعد 


عدوانياً أو غير مكترث عشاعر أو احتياحات الطرف الثانى » وقد ودنا 
وضعاً مشابهاً في كناب هنري سيدون « الإماءات البلاغية » حيث 
یصف ( سیدون ) رحلاً انحلیزياً من الریف قي عام ۱۸۳۲ بأنه غير مبال 
لأنه يجلس بهذا الوضع تاماً . وكذلك قالت إحدى مضيفات الطيران أنه 
من الصعب جدا التعامل مع الأفراد الذين يجلسون بهذه الطريقة . وقد 
NS E‏ 
بهذا الأسلوب ليعلن للآخحرين سطوته أو قوته قي هذا اللكان » وهذا 
ينطبق أيضاً على المدير في شركة ما حيث مجلس بهذا الأسلوب ليثبت 
لموظفيه سلطته عليهم . 


الجاوس على الكرسي بالىکس مستخدماً القَهْرَ كدرع (انظر 
شکل ۱۹ ) : إن هذا الوضع ووضع الأقدام فوق اللكتب يشابهان تماما 
الوضع السابق . فهذه الأوضاع غالبا ما تحدث بين رئيس ومرؤوس . 


E e 
إلا أنه غالبا ما یکون غير متعاون رمیا حداً » وکل ما یفعله‎ ٠ الشخحص‎ 
. هو إظهار السلطة والعداء للآخرين‎ 


وضع رجل فوق الأخرى : إذا ما مررت أمام معظم المقاهي الممعدة 
على أرصفة الشوارع في أي بلد أوربي » بعكنك أن تميز وحود سائح 
أميركي فقط من خلال الطريقة الي يضع فبها رحلا فوق الأخرى . 
فالرحل الأوربي يضع رجلا فوق الأحرى لكَنٌ الرَحْلَ الأميركي يقوم 
عا يصفه بيردويسل « الرقم 4 » » فنرى ساقا تمد أفقياً على الساق 
الأحرى بحيث يكون الكاحلان قد وصلا إلى الساق الثانية ( انز شكل 
°( . وكما هو واضح » فإن هذه الطريقة قي الحلؤس مقتصرة على 
الرّحُل الأميركي وحتى العديد من النساء الأميركيات يجلسن بهذه 
الطريقة عند ارتدائهن لما يناسب ذلك . 


س ۵0٦‏ ن 


(شكل )١۹‏ الوس المعاكس على الكرسي بقتح الأرجل » وضع آخحر لاثبات التحكم 


وقد لاحظ أحد المشاركين في ندوة حديشة أن زوجته الي ولدت 
ودرست في أوروبا كان يجلس زوجها بوضع ( الرقم 4 ) وقد سألته 
« لاذا لا خلس كالرجل امحترم ..؟ » وأحابها : « إني أحلس كذلك » 
وبعد -حضوره للندوة » عرف معنى عبارة زوجحته . فقد كان قصدها 


« لماذا لالس كالرحل الأوروبي الحترم ..؟ » 


لقد أقمنا ندوة في شركة بريطانية قي مانشيستر في بريطانيا » ووجدنا 
أنه من بين ثلاثة ونين موظفاً » اثنان فقط جلسوا بطريقة ( الرقم 4 ) في 
جميع الأوقات . 


وشخحص آخحر من حضور الندوة » كان قد حدم مع المخابرات 
الألمانية حلال الحرب العالية الثانية » علق على عدد العملاء الأمي ركان 
الذين قبض عليهم بسبب استخدامهم للشوكة في اليد اليمنى في أشاء 
الطعام ولّيس على الطريقة الأوربية . ونحن نعتقد أنه كان بالإمكان 
القبض على عدد أكبر من هذا لوانتبهنا إلى الجلوس بوضع ( الرقم 4 ) . 


ومن بين تسجيلاتنا الي يتجاوز عددها الألفي حالة » قام طرف » أو 
كلا الطرفين المتنافسين » بوضع رجحل فوق الأحرى بهذه الطريقة » وي 
معظم الحالات » كان هذا الوضع يشير إلى أن الموقف قد وصل إلى أقصى 
درجات التنافس » وذكر أحد أصدقائنا في بريطانيا » وهو لاعب شطرنج 

حارف درس في الولايات التحدة » دك أن أحد المنافسين غالباً ما يلس 
بوضع ( الرقم 4 ) عندما يكون متشككا من موقفه في اللعبة . وهو يقول 
إن هذا موقف غي يتخذه لاعب الشطرنج ج لأنه سیکون عليه إنزال رحله 
کل 8ر ر اا یی کے یا یی وا 
ويعرف اللاعب أنه سيفوز » عندها يضع رجليه على الأرض . 


س 


لقد لاحظنا من حلال التتائج التي حصلنا عليها أنه كثيرا ما رأينا أنه 
من خلال الناقشات أو عرض القضايا أو عند حدوث خوار ساحن فإن 
واحداً أو كلا التحاورين يضع رحلاً فوق الأحرى » إا بالطريقة العادية 
أو بالطريقة الأميركية على شكل الرقم 4 . ووجدنا أن الحالات الي يتم 
التوصل فيها إلى حل أو اتفاق يلس فيها الطرفان دون رفع رحْلٍ فوق 
الأحرى وتكون متقاربة »> كذلك لم يحدث في أية حالة ن توصل 
امتناقشون إلى اتفاقية بينما هنالك أحدهم يضع رحلا فوق الأحرى . 


وف دراسات لاحقة » ناقشنا وضع رحْل على أحرى وميلان الجسم 
بالاتحاه البعيد مع موظفي المبيعات فلم يت كر أي منهم مقدرته على إعام 
صفقة بينما يلس عميله بهذا الأسلوب » أما إذا صَاحَبً وضع الرحلين 
على بعضهما تكتيف الذراعين فإن هذا الشخص عدو . 


وعندما تضع المرأة رحا على الأحری وتهرٌ هذه ا ا 
على الأغلب تشعر بالل من الوضع » كانتظارها لموعد إقلاع الطائرة أو 
أن زوجها تأحر عن موعده أو أنها تستمع لحديث فارغ ( الشكل .)١١‏ 

اة 

« عندما يشغل الطالب في الفصل في السألة التي بين يديه » يقرم بالرول وفيض 
كفيه » يفتح رجليه » يعك شعره » ويقوم باية حركة أخرى غير تقليدية . دعه ينهي 
مشکاته ویعدها سیجلس معتد ا ويرتب ملابسه ويعود لوضعه الطبيعي » 

سي ه۵ وولبیرت . « ا مجمهوري » 


إن من أصعب الإعاءات هي الإبعاءات التقييمية وال تتطلب ت رکیزاً 
وتفکارا: وحيث أن تأثيرنا على الآحرين قي العمل والحياة الاجتماعية 


يعتمد على أسلوب التفاهم فإن المعرفة وتأكيد المعلومات التصحيحية هي 
عوامل مهمة للفرد الذي يود أن يعرف مدى دقة توصيله للرسالة . وتعد 
الأبجات الي أحريت لدراسة العملية التقييمية ال تتم قبل قبول فكرة أو 
مادة أو حدمة » تعد قليلة جداً » إلا نتا استطعنا تحميع معلومات كفيرة 
عن الإعاءات الفردية لموظفي المبيعات والمدرسين والممرضين والموظفين 
الإداريين واخحامين وغيرهم » وال تشير إلى وجحود أفعال تدل على بعض 
الأشخاص الذين يقومون بالتقییم 5 


(الشسكل )۲١‏ ملل أو عدم القدرة على الصير 


س إل س 


وتوضح السيدة كلارك معلمة الرياضيات جانا مما شن هذه 
القضية» » فهي تلاحظ أن ( فريدا ) ينظر إليها بعیول لاترمش »› وجحسمه 
منتصب وثابت » وقدماه منبسطتان على الأرض . ولم تر ية حركة من 
( فرید ). 


فهل تعتقد أن ( فريلاً ) يستمع للمخاضرة . . ويقيم ما تقوله 
المعلمة. ؟ إذا اقتنعت بأن فريداً يستمع فأنت مخطىء . أما معلمة حديشة 
فإنها لن تميز مثل هذا الوضع » كالمعلمة الي تكون أكثر خحبرة . ففي هذه 
الحالة يتجاهل الطالب معلمته لكنه محاول تغطية ذلك بالتظاهر بأنه 


منصت هما . 


وبعد التغاضي عن فريد » تقوم المعلمة السيدة كلارك بالانتقال إلى 
طالب آخر هو ( تشارلز ) » وهو يجلس على حافة الكرسي وحسمه 
متقدم ال الأمام ورأسه مائل ويرتكز على يده وسيكون حكم المعلمة 
صحیحاً إذا ما قررت أنه يستمع كيز لما تقول . 


إعاءة وضع اليد على الخد ر انظر شكلٍ ۲۲ ) : لقد أبدى النحات 
العظيم ( أوغست رودين ) اهتماما كبيرا بلغة الإعاء » وذلك بنحته 
لتمثال « المفكر » . فمن منا يشك بأن التمثال هو صورة لرحل غارق 
بسمحير حل مسحبه ما .. ؟ فالأشخاص الذين مجلسون بطريقة مفكر 
رودین أي ان يدهم على خحدهم » هم یکونون مستغرقین في التفكير 
العميق » وقي بعض الأحيان نرى العيون ترمش » ويتخذ الفعى الذي 
يجلس على الدرج ويراقب الكبار نفس الإبعاءة كما يفعل العديد منا عند 
الجلوس على زاوية ومراقبة الطريق . 

لقد انتبه أحد أصدقائنا إلى وضع الاهتمام والتركيز هذا » في أثناء 
محاضرة صوتية ومرئية قذمها أمام فريق الإدارة الذي يعمل معه » وعندما 


کی ۷ ج 


يقف في نهاية القاعة » تكن من تحديد مدى اهتمام الحضور بمادته عند 
رؤيته هم يضعون أيديهم على وجوههم وأحسامهم تتد إلى الأمام 
بالمقارنة مع الذين جلسون باستقامة ويضعون رجحلا فوق الأحرى 
ويكتفون أيديهم أو أنهم يلون باجاه بعيد عن الشاشة . 


سے 


کی 
(رشکل ۲۲) إعاءة التقييم 


وف بعض الأحيان » نرى أشخاصا يتخدون وضعاً يطلق عليه اسم 
«ت ركيبة التقييم الانتقادي» ( انظر شكل ۲١‏ ) . ففي هذا الوضع ترى 
الشخحص يضع يده على وجحهه ويضع ذقنه في كفه وسبابته تقتد على 
خده» اما الأصابع الباقية فهي تحت الفم . 


وهكذا تمع أحزاء هذه الإماءة الم ركبة مع مد الجسم بعيدا عن 
الشخص الآخر . وعليه فإننا نرى أن الإبعاءات المتعلقة بالتفكير تكون 


کک 


ناذه دة وصعبة » ويي بعض الأحيان تبدو سلبية تحاه الشخص الذي 
يحاول الإقناع بفكرته . 


(شكل ۲۳) التقييم الانتقادي 


عند إقامتنا لندواتنا ء كان هذا النوع من الإبعاءات الي تتم بوضع اليد 
على الوجه » من أهم الإعاءات الي جنا عنها كثيرا وذلك لتحديد مدى 
صعوبة الجموعة . فإذا كان لدينا مثلا مسون موظفا بين الحضور › فإننا 
نجد على الأقل ثلاثين منهم وخاصة في أثناء الحاضرات غير اللفظية أنهم 
سيكونون في هذا الوضع من الجلوس واليد على الوجه » ومن بين هؤلاء 
الجميع » سیکون نصفهم تقریباً مهتمین عا يسمعون وج رکون أحسامهم 
للأمام قليااً للتعبير عن ذلك . أما الصف الآحر فسيكونون بوضع يوحي 
بأنهم ينتظرون التتائج حیٹ سیجلسون مسیتقیمین ویتشککون ما يقال . 


ات 8 کم 


أما العشرون الآحرون فهم يتراوحون ما بين مَنْ جلسون مكتفي الأيدي 
( وضح لي ) والذين جلسون على طرف المقعد وأكواعهم على السيقان 
والأيدي معلقة ( « هذا متاز ! دعي ألعب يا مدرب » ) . ومهمتنا هنا 
تحويل التقييم إلى اهتمام . 


الرأس المنحبي : لقد لاحظ ( شالرز داروين ) في أجحاثه أن الحيوان 
وكذلك الانسان يعملان على حن الرأس قليلا لسماع اي شيء يهمهم › 
ومنذ بداية العمر » تعمل النساء بدافع غريزتها على فهم هذه الإعاءة » 
فهن يستخدمنها باستمرار في أثناء الحديث مع رجحل بقصد إبهاره وهن 


وف ندوتنا هذه » تأكدنا من أنه إذا م تكن معظم رؤوس الحضور 
مائلة فإن هذا يعن أنهم لبسوا مهتمين بالحاضرة bs.‏ أن يصبح المتحدث 
على وعي بهذه الإيعاءة » حتى بمكنه أن يقترب من جمهوره بطريقة إججابية 
ويستطيع التحكم بالمعلومات الي يوصلها للآحرين . 


وعكن الاستفادة من هذه المقدرة خحاصة عندما يود المتحدث تغطية 
مادة كبيرة بوقت قصير » تماما مثلما يحدث عندما تصبح الدائرة 
الكهربائية حمّلة بعطاقة عالية فإن الكابح يتحكم مباشرة يكمية الطاقة 
المتدفقة . ويتصرّف الأفراد أحيانا بنفس الطريقة تحاه التشبّع بالمعلومات »› 
فهم پشیرون إلى عدم اهتمامهم با معلومات الإضافية . والإبماءات تتغير 
فتصبح الرؤوس مستقيمة بدلا من مائلة » والظهور مستقيمة ومن َر 
يرتخي الجسم كله . وعكن أن نلاحظ العيون تحدق بالسقف أو في 
الساعة » أو ينظرون إلى الآحرين أو باتحاه خرج القاعة . وإذا وصلت 
امحموعة إلى هذا المستوى » فإن على المتحدث أن يعرف بأن الجميع 


يحاول الإشارة إلى أن هذا « كاف » . 


ل — 


تمسيد الذقن ( التفكير / التقييم ) ( انظر شكل ۲١‏ ) : هذه الإماءة 
الت توحي « حستاً» . دعي أفكر » » تبدو عالمية » وتتم عندما يود الفرد 
التوصل إلى قراره . وتقريبا » قي كل فيلم من أفلام الغرب » نرى مشهداً 
يظهر فيه طبيب ملتحي مسد ميته ويقول : « لاأعلم ( يامارشال ) إذا 
کانت هذه هی هي الطريقة الصحيحة للتعامل معهم » . وفي المسرحية 
الوسيقية ( لاعب كمان على السطح ) » لاحظنا أنه كلما بدأ ( قيفي ) 
بالتفکير بشيءَ مهم » قام مباشرة بحت يته . ويشير داروين إلى إعاءات 
التفكير ويقول العديد من الأشخاص في جيع أنحاء العام « يقومون 
بش لحاهم وتكون اليد وعادة الإبهام والسبابة ملامسة لبعض أحزاء 
الوجه وحاصة الشفة العليا » . 


(شکل )٤‏ إعاءة التقييم بتمسيد الذقن 


س ۹ے 


وی ذکر هنري سيرون في « الإعاءات البلاغية » ( أن هذه الإعاءة 
توحي بان رحلا ذكيا يحاول التوصل إلىقرار ) . 


أما على حشبة المسرح » وخاصة قي أثناء مسرحيات شكسبير » فمن 
الممكن رؤية أحد المثلين يقوم بهذه الح ركة لانسجامها مع الكلمات الي 
تشير إلى التفحص أو التحليل الدقيق . ويمكن رؤية هذه الإبماءة في أثناء 
مراقبة لعبة شطرنج وذلك في أثناء تفكير أحد اللاعبين باح ركة التالية الي 
سيقوم بها . وما أن يتم اتخاذ القرار » حتى يتوقف الشخص عن تمسيد 
ذقنه » وليس ذلك لحاحته لاستخدام يده بل لانتهاء التركيز . وأيضا 
الكثير من رحال الأعمال يقومون بهذه الح ركة إلا أنهم يحاولون إحفائها 
بجعل الح ر كة حفيفة حدا . 

ونرى غالباً تعبيراً على الوجه يصاحب هذه الحركة » وهوعبارة عن 
تحديتق بسيط في العيون وكأنها نحاول رؤية حل المشكلة الي تراها أمامها. 


الإعاء باستخدام النظارات : 


إعاءة تقييمية تعمل على إجاد ردة فعل عصبية سلبية لدى الآحرين 
هي إنزال النظارات إلى مقدمة الأنف والتحديق بالآحرين من أعلى 
( انظر شكل ٠١‏ ) . وني هذه الحالة يشعر مستقبل هذه النظرة أنه قد 
تعرّض للإهانة وأن الشخص الآخر ينظر إليه نظرة متعالية . والعديد من 
الإداريبن الذين يضعون نظارات للقراءة يقومون بهذه الح ركة متعمدين 
أمام من هم أقل منهم قي العمل . 

وعليه فنحن نحذرك إذا كنت من بعارسون هذه الطريقة بأن تكون 
منتبهاً بالنسبة للجانب السلي هذه الحركة . ومن الأفضل ألا تمارسها 
لفترةٍ » وسترى ردة الفعل الإججابية للآحرين 


س ۷ — 


(شکل )۲١‏ « ماذا قلت ؟ » 


أا الإبحاءة التالية فهي نظرة التأجيل أي إعاءة التوقف من أخل 
التفكير . ومن أكثرها انتشارا هي نزع النظارات وتنظيف عدساتها 
بلطف وإن لم تكن بحاجة إلى ذلك . 


ونلاحظ أن العديد من الناس يقومون بهذه العادة » وذلك من أربع 
إلى مس مرات في الساعة » ومن خلال مشاهدتنا للشريط السجل 
لحلسات الندوة » وجدناء في معظم الأحيان » أن الأشخاص الذين 
يحتاحون لبعض الوقت كي يفكروا هم الذين يقومون بهذه الح ركة كي 
يكسبوا الوقت . 

وإعاءة أحرى تستخدم لكسب الوقت هي نزع النظارة ووضع إحدى 
ذراعيها في الفم ( انظر شكل ۲١‏ ) » وعا أننا لانستطيع التحدث مع 
وحود شيء داخحل أفواهنا وإننا بهذه الطريقة نكسب الوقت قي الاستماع 
للآجرين أو التفكير دؤن قول أية كلمة ٠‏ إن وضع شيء بالفم يوحي بان 
هذا الشخحص بحاحة للغذاء » ورعا تغذيته بالمعلومات قد تكفى . 


= A 


(شکل ۲۹) کسب الرتت لتت ی 1 


وهناك عنصر آحر من عناصر عائلة الإبعاءات المرتبطة بنزع النظارات 
إما بسرعة أو بتر كيز » هو رمي هذه النظارة على الطاولة . فقد 
لاحظتا أحد الأعضاء يعبر دائما عن أزماته العاطفية بهذه الطريقة . 
وکثيرون هم من يستخدمون هذه الإعاءة لقول « لقد تمادیت كثيراً » أو 
« عليك أن تنتظر لحظة » » إلا أن العديد من الأشخاص > بغضض 
النظر عن وعيهم لأداء هذه الإعاءة » يحاولون أيضا توصيل رفضهم لا 
يستمعون » لذلك ».عند مصادفتك هذه الإبعاءة » حاول مباشرة تغيير 
أسلوبك مع هذا الشخص » وحاول أن تقوم بتخحفيف العبء العاطفي 
عنه والتسبب يوضع النظارة على عينيه مباشرة كي تتمكنان من إيجاد 
بدائل أخری . 


مدخنو الغليون : 


يعتبر مدخنو الغليون هم أكثر أنواع المدخحنين تعلقاً بهذه العادة . 
ولمدحن الغليون أكثر من مهمة يؤديها » فعليه أن بعلأ الغليون وتنظيفه 
وطرق أشعاله واحافظة على إبقائه مشتعلا » وحلال هذه العملية »کته 
أن يستخدم الغليون في الحك أو التأشير أو الضرب وغير ذلك نما يجعله 
قادر ا على استخدامه كأداة تساعده في أثناء التفكير . 


وهنالك أحد الزملاء الذي يطلق عليه أسم « توسكانيي مدحن 
الغليون » وهو يستعمل الغليون في التأشير قي أثناء المحادثات كما يفعل 
المايسترو » وصديقنا هذا طوّر لنفسه ججموعة من الإشارات باستخدام 
الغليون » وهذه توحي ببعض الأوامر من مشل : احرس » امع بانتباه » 
العرض غير جيد » هيا بنا » وغير ذلك من المعاني . ويعتبر وجود وسيلة 
غير لفظية للتفاهم عاملاً حيدا في النقاش مهما كانت هذه الوسيلة . 


يعكتنا أن نلاحظ » دوماً » أن مدحن الغليون يناور بغليونه قي أثتاء 
النقاش لكسب المزيد من الوقت للتفكير . وقد لاحظنا أن عددا كبياً 
منهم مهندسون أوعلماء أو يعملون في أي جال في آخر يتطلب التفكير 
العقلاني » فهم يستغرقون الكثير من الوقت في اتخاذ القرارات . 


وقي تسجيلاتنا لاجحتماعات العمل » لاحظنا شخصيات مميزة لدى 
المدحنين العساديين ومدخحيٰ الغليون » فمدخنو الغليون ييدون وکأنهم 
ا القطة والفأر Ts‏ اا ا فرق 


يو حون ن باتهم آکثر سوا رفظ ن ماي NRO‏ 
كالذين هم على استعداد للعمل فوراً . ( إن نسبة مدحي السجاير إلى 


e 


مدخي الغليون المشمولين في جنا هي ٠۰‏ - ۱ وهو شيء عادي باعتبار 
أن العدد الأكبر من رحال الأعمال هم من الأشخاص الماديي التفكير 
وليسوا بعقلانیین ) : 


المشي السريع : 


يبدو أن الأمي ركان يشعرون براحة أكثر وهم يقفون على أرحلهم» 
فهم يلجأون إلى هذا السلوك عند حاولتهم لحل مشكلة صعبة أو التوصل 
إلى قرار حاسم . وتماماً كأي إعاءة » جد هذه من بين أكثرها إابية» 
ولكن يجب علينا ألا نتحدث مع هذا الشخص قي أثناء سيره » فقد يعمل 
ذلك على إفقاده ت ركيزه والتدحل قي القرار الذي يحاول التوصل إليه . 
ويعرف معظم رحال المبيعات أن عليهم ترك الزبون أو العميل عفرده عند 
رؤيتهم له يجوب في اللكان حاولا اتخاذ قرار بشأن الشراء . 


وقد كانت معظم الحادثات الناححة ناتىة عن شخص صامت 
ولاينطق بكلمة في أثناء تفكير الآحرين لاتخاذ القرار وهم يسيرون في 
الغرفة . 


حك عظمة الأئف ر انظر شكل ۲۷ ) : وتصاحب هذه الإعاءة 
عيون مغلقة » وتوحي بالكئير من التفكير لاتخاذ القرار . والشخحص الذي 
يعاني من صراع داخلي قد جنفض رأسه ويحك أتفه لاختبار ما إذا كان 
فعلا ق أزمة أو أنه ف کابوس . 

وقد تعن هذه الإماءة من رحل أعمال حيرته وقلقه » وعندما يقوم 
بهذه الح ركة » يصمت الطرف الثاني وينتظره حتى يرفع رأسه ويطرح 
اعتراضه على ما يتم مناقشته » وقد لانحاول أن نوصله إلى حل لمشكلته 
بل نعمل على مراعاة مشاعره وماع خاوفه . 


ا۷ 


رشكل ۲۷) « لا أستطيع إججاد الحل» 


وقد أحبرنا أحد الحامين الذي حضر ندوتنا أنه لاحظ أحد القضاة 
يقوم بهذه الإعاءة ليعبر عن موقفه من أية قضية . فإذا اعتقد أن امتهم 
بريء » يقوم بهذه الح ركة بوضوح » وأحيانا ببَقَِي عينيه مغلقتين لعدة 
دقائق يحارب في داحله افتراض أن امتهم مذنب » أما إذا كان المتهم مذنبا 
فإنه نادرا مایقوم حتی بنزع نظاراته . 


ومن السهل على الفرد الانتقال من مركبات التقييم هذه إلى السلوك 
التالي وهو الشك والسرية . 


الشك والسرية : 
هنالك العديد من الأشخاص الأذكياء الذين هم قلوب كتومة ووجوه شفافة » 


فرانسیس باکون 


¥ 


إن الإعاءات الي تشير إلى الشك والسرية تعرّف » في بعض الأحيان » 
بأنها الإعاءات الشمالية »> وهذا يعطى المعتى الأميركى العام « غير 
مرغوبة » » مل قولنا سفينة شالية . ونما يشير الدهشة أن م الإبهام 
الأعن » في لغة الإشارة لصم » يعن الخير . أما مد الإبهام الأيسر فيعي 
الشر » وعلى ذلك انتشر المعنى القائل بأن اليمين يعطي المعنى الإيجابي 
واليسار يعطي المعنى السلي . 


وقي احتماع قريب » كان أحد زملائنا شديد التحفظ بشأن 
الاعتراف .عوقفه المغاير لموقفنا . ففي كل مرة نقتزب فيها من موضوع 
ساي قر واا اسن رج بد لري هدر عو ا 


ن e‏ : « إنه لايشعر 
بذلك كليًّا » » كما يجيب بغير ذلك من عبارات مشابهة . أمّا إعاءاته» 
e E‏ 
مشاعره القيقية ا 


وإذا ماوحدت أن شخصاً ما يحاول ألا ينظر إلياك بتاتاً » فعلياك أن 
تعرف » على الأغلب » أنه حاول إحفاء شيء ماعنك . ولكن عدم 
الانسجام بين عناصر الإعاءات المركبة هو أوضح مؤشر على السرية هله. 
إن الشخص المبتسم والعدواني والدفاعي هو شخص متناقض أو رعا 
تكون هذه الابتسامة ابتسامة صفراء يحاول من حلاها تخفيف الحدّة الي 


س 


يظهر بها . ویقول شکسبیر ي مسرحیته هاملت « بمكن للإنسان أن 
یبتسم ویبتسم ویبقی شریرا » . كذلك نحد أنه حتى من لم محصل على 
تدريب خاص في اللغة غير اللفظية يمكنه معرفة ما إذا كان من أمامه 
اول إخفاء شيء ١‏ يواجه العديد صعوبة في تصنيف الإكاءات التي توحي 
بهذا الوعي ومن تم فهم لایعرفون كيفية التعامل مع هذا الوضع بطريقة 
صحيحة . 

ا الي توحيٍ بالتشكك وعدم الت التأكد والرفض تتضمن 

مشڑکا وسلییاً . لکن کلا منھا ب رکز على شيء ختلف وتصاحبها 

غار ا . وهي تحاول الإشارة إلى شيء بوضوح وصراحة : « لن 
أشتزی » . 


إن نسبة كييرة ما نقوله للآخرين يستقبل بشي ممن الشك وعدم 
التأكد » أو عدم الثقة والرفض » وعند شعور الآحرين بهذه الطريقة تحاه 
مانقوله » يقومون دون لفظ أية كلمة بتغيير مواقفهم . ومن أكسثر 
الإعاءات انتشارا » الي تعبر عن الرفض بأشكاله » هي تكتيف الذراعين 


والايتعاد بالحسم عن المكان والجلوس بوضع رجحل فوق الأحرى رتقديم 


الرس إل الأمام » بينما رى الطرف الأعر إا بسك نظارته أو حدق 
وكانه حاول ية ما يقال بوضوح أكثر . أمّا أكثر الإبعاءات تعقيداً 
ولانتبه إليها ني بعض الأحيان » فهي تحريك الجسم قليلا بجاو بعيار أو 
لس أو حك الأنف » وهذه تقريبا تغطي معظم المشاعر السليية - 


النظرات الجانبية ( انظر شكل ۲۸ ) : هل تعتقد أن هذه النظرة 
توحي بالشك وعدم الثقة ؟ إل متالك عبارة مشهورة وهي : «لقر 


نظرَت إل ا » وهذه العبارة تؤكد إبجاء هذه الإبماءة 


۷ س 


شکل رقم (۲۸) 


«ماذا تقصد بالضبط ..؟» 


وهل تتذكر حالة قال لك فيها شخحصٌ ما شيعا م يعجبك أو م توافق 
عليه أو مم تثتق به ..؟ فهل اتخذت وضعا جانبيا عندها وأحبت بشيء من 
مثل « ماذا تقصد بذلك ..؟ » إن هذا اموقف مشابة موقف مصارع أو 
ملاكم يستعد طرعة منافسة . جرب مرة أن تساعد امرأة مسنة تفضل 
عبور الشار ع .عفردها » عندها ستجد معنى هذه الإعماءة الدقيق » حيث 
ستقوم هذه الرأة بالإبتعاد عنك بزاوية ٤١‏ درحة . فهذه إعاءة توحى 
بالرفض الشديد » وحتى دون القول « لاء شكراً » . ٤‏ 


“n ¥0 


الأقدام أو كل الجسم باتجاه المدخل ر انظر شكل ۲۹ ) : في العديد 

م االات ری ا جزل وضع حسمه فجأة ويجعل قدميه 
تشیر ال اتحاه الباب » فإن هذه الإعاءة علامة واضحة عن رغبة هذا 
sS‏ أو نحديث أو أي شيء يجري في هذا المكان » 
فإن حركة الجسم تدل على رغبته الشديدة تي الحروج » ولكن ملاحظة 


هذه الإعاءة شيء » وعمل شيء برغب به هو» أمر آخر . 


(شکل ۲۹) 


وک ی 


فإما أنك تبدأً عمل شىء يختلف عما كنت تعمل لتشذه باتجاهك أو 
أنك تدعه يخرج » لأته ليس من مصلحتك على المدى البعيد استمرار 
الحديث مع شخص يحاول إخبارك أنه يود الخروج من هذا المكان . 


ِن اموظف الشديد الملاحظة فقط يستطيع التمييز ماذا يريد الدير من 
هذه الإعاءة » فمثل هذا الموظف يعرف مباشرة أن الاحتماع قد انتهى 
ويتزك مديره ينصرف › وعندها يكون قد قَدّم له حدمة يقدرها المدير . 
لكن إذا ما عمل هذا الموظف على تأحير مديره » سيغضب المدير ولن 
يسمع لا يجحاول هذا الموظف أن يقول . 


وقد يتبع ضيوف العائلة هذا الأسلوب » وخاصة في النصف ساعة 
الأحيرة من الزيارة حيث يبدؤون بتحريك أجحسامهم وجلساتهم باتجاه 
SS‏ رعا بشيء مشل 

ا « لقد أصبح الوقت متأحراً » إن الوقت يحضي بسرعة ونحن معاً «. 
ا سيعمل الزوار على تأكيد شعورهم بالحلوس على حافة المقاعد 
ومن ٿم يعلنون عن رغبتهم با مغادرة . 


لمس أو حك الأنف برفق وعادة بالسبابة ( انظر شكل i(‏ 
حدث ف مرة أن کان شاب يناقش كتاباً مع البروفيسور بيردويسل في 
جحامعة لويس فيل : 

وعتدما سئل عن رأيه برواية حديثة » قام الشاب بحك أنفه وقال إنه 
استمتع كثيراً بقراءة هذا الكتاب » وقال البروفيسور : « ف الواقع » أن 
الكتاب م يعجباك » وذهل الشاب بهذا الاستنتاج واستغرب كيف 
تمادى في قراراته واعتزف أنه ل يقرأ كل الكتاب بل بضع صفحات وقد 
وحدها « جميعها نملة » . واكتشف عندها أنه فرك أنفه أمام الشخص 
غير المتناسب . 


وقد وافق بيردويسل وغيره على أن حك الأنف عند الأمي ر كيين 
إشارة رفض وتعي « كلا » . وقد وجدنا أن مس أو حك الأنف هي 
إماءة شك ء وني حالات كثيرة يشير هنا الشك إلى الرفض . فم مرة 
بسؤال مراهق سوال تصعب عليه إحايته ء وراقب السرعة التي يتتقل فيها 
أصبع السبابة إلى الأنف لمسكه أو حكه » ومعظمنا يعرف أن هذه الإبعاءة 
لاتعن غير عدم التأكد . لكن عند قيام رجحل لي الأربعين من عمره 
بالتعبير عن هذا المعنى » فإنه من الصعب ملاحظة قيامه بهذه الحركة . 


۷۸ س 


سعل أحد العلقين الإحباريين ي برنامج ( مقابلات )تلفزيوني السوال 
التالي : « ماذا تعتقد رأي المؤرخين بجيل شباب هذه الأيام وآرائهم..؟» 
قام اعلق » الذي على الأغلب حصل على تدريب يجعله يحافظ على عدم 
وضع يديه على وجهه في أثناء الحديث » برقع أصبع السبابة إلى حائب 
RS‏ 
أشخحاص وطنيين عاشوا على هذه الأرض » . فإذا كانت حركة لمس أو 
حك الأنف تعي الشك أو النفي A EE AS‏ 
هذا السياق .. ؟ ١‏ - هل يتوجب عليه الإجابة . ۲ - هل هو مقع ا 
سیقول . ۲ - يشك بالطريقة الأكثر ملاءمة لإيصال رأيه . £ -يشك 


بالطريقة التي سيستقبل بها احمهور رأيه . 


وبعد تفسيرنا لاإإعاءات الأحرى الي قام بها اعلق » بالإضافة إلى 
منظارہ العام ی آنتاء لوس تد ان شک کان کہا جاء ف ( ٤‏ ) أي 
يتعلق بالجمهور وردة ة فعلهم لرأيه . لذا ..؟ لققد كانت إعاءاته السابقة 
هذه الإحابة عبارة عن الاتتصاب والحلوس بو اوضع متفقح على الأحري ين 
والتقدم بجسمه إل الأمام وإعاءا وإعاءات أحرى توحي بالثفة والانفتاح . 


أي قبل هذا السزال م يكن لديه شاك بأي شيء لكنه الآن غير 
متأکد. 

إن هذه الإيعاءة ليست شائعة فهي تستخدم من قبل المتحدئين اللبقين 
الذين يحرصون على الأسلوب الذي يتحدثون به عن موضوع ما وردة 
فعل الآحرين جاه ما يقولون . ` 


وقد قال أحد حضور إحدى الندوات أنه وضع + جميع العروض الي 
E E TT a‏ وقد 


۷۹ 


وضّح ذلك بأن الإعاءة التي لاحظها كثيراً هي وضع الشخحص الآحر يده 
على أنفه . وهذه الح ركة تشير إلى مدى اقتراب الطرفين أو بعدهم عن 
الاتفاق . وقد ود أيضا نه ي الظامر عددنتا كات وع الطرفين 
مارجا کان المنافس يضع يده على أنفه في آثناء حلدیثه أو استماعه 
للآخحرين . وما أن استَقَرٌ الوضع بهما » حتى قل وضع اليد على الأنف >٠‏ 
وأحيرا » عندما قم الطرف الآحر عرضه »ترك هذا الشخحص إلى طرف 
المقعد . وبعد ذلك مباشرة توصل الطرفان إلى تسوية . وبعد متاقشة 
لتتائج › قم هذا الشخص ملاحظاته عن معاني الإبعماءات خلال تقديم 
i‏ . وقد وجد أنه تقريباً ني جمينع الحالات الي قام فيها 
منافسه بلمس أنفه » كان يسبق أو يتبع هذه الح ركة أحد العروض . 


هنا جب أن نذكر تحذيراً يوه إلى كل من يأحذ معنى أية إعاءة على 
أنه نهائي ومطلق : ففي بعض الأحينان يقوم الأشخاص محك أنوفهنم 
لسبب بسيط وهو أنها تحكهم : 


ولكن هنالك فرق بين أسلوب حك الأنف:لأنه يَحْكٌ وأسلوب ات 
بهذه الح ركة , فالذین يحکون أنوفهم لأنها تحكهم يقومرن بذلك بع 
نسي » أما الذين يقصدون الإماء > فإنهم يقومون بهذه الجر كة بلطف . 
فهده ال ركة تكون عادة حركة ذكاء » ومرتبطة ععنى رل بعاءة أحرى مثل 
لانکماش في الگرسي ي وتحريك اسم باتجاه ادحل أو التحرك بعيذأ عن 


وشكل آحر ذه الإماءة هو الحك لف الأذن او بجاتبيا بأضبع 
السبابة انظر شكل ۳١‏ ) وذلك عند التفكير بإحابة ما » وغالباً ماتكون 
مصحوبة بعبارة : « حسنا » إني لاأعلم » »> وكذلك فرك العين الذي 
يعتبر إشارة تدل على الشك ( انظر شکل ۳۲ ) . 


س 4 ا 


شكل (۲) « لا أستطيع فهم ذلك » 


A٢‏ س 


الفصل الر ابع 
الاستعداد » التقة ء التحاون ¢ الإحباط 


« إن اكثر صورة مسن الصور في العسالم سوءا وشرا وااءة هي 
فيوس تتيانا وذلك ليس لأنها عارية ومددة على سرير بل هر نظ ر إحدى ذراعيها 

ویدها ) . 
مارك توين د جولة في الخارج » 


نقوم في هذا الفصل » كما فعلنا في الفصل السابق › .مقارنة 
السلو كيات الإيجابية بالسلبية » وكذلك نرى أن لكل سلوك ما يجعله 
مشابها للسلوك السابق واللاحق . والمقارنة بين أوجحه التشابه والاحتلاف 


جعلنا قادرين على التقييم الصحيح لكل سلوك . 


الاستعداد : 
« يكشا الحصول على التأهب في فن ما بسرعة » حيث أن الرغبة الشديدة 
تلعب دورها » . 
توماس مان 


يساوي البعض ما بين الاستعداد والعدوانية › لذلك سنقوم باستخدام 
الاستعداد من وحهة نظر الناحح الذي بر ز على هدفه ولیس لدیه وقت 
لإظهار عداوته للآحرين » حيث أنه مشغول قي جمع العلومات واداء 
E‏ 
يصفها الد كتور إبراهام ماسلو على أنها « تحقيق الذات » . ومن هذا 
المنطلق فقط ندرس إعاءات االاستعداد الم رك 


A — 


اليدان على الخصر ر انظر شكل ۳۳ ) : هذه هى أول الإبعاءات 
الواضحة الي نراها دائما وخاصة خلال الأحداث الرياضية عند اتتظام 
أحد اللاعبين دوره في المشاركة . وكذلك قي اجحتماعات العمل نرى أحد 
الأشخاص يقف ويداه على خحصره ورجلاه مبتعدتان عن بعضهما ليجلب 
اتتباه المي . وكذلك لاحظ كيف يقف طفل صغير عند عصيانه 
وتحدیه 5 أيضاً انتبه لنفسك عند وقوفك محماس لاتتظار 
هد تعتقد بأنه ي يستحق العناء . 

کررد اض اتر ر ار العمر » الذين يقفون بهذه 
الطريقة . فرحل ناجح يقضف بهذا الأسلوب ليوصل للجميع بالإبماء أنه 
يكس نفسه لتحقيق هدف ما . وقي بعض الحالات » هنالك إعاءة 
تصاحب وضع اليدين على اللنصر وهي رفع البنطال » وستلاحظ أيضا 
أنه عند وضع اليدين على الخصر تكون الساقان متباعدتين لأنه من 
الصغب الحافظة على توازن الجسم إذا كانت السقان متقاربتين . وشكل 
آحر ذه الإاءة هو جلوس الشخص وهو يضع يده على وسط فخذه 
ویتقدم بجسمه إلى الأمام ( شکلٍ٤۳)‏ . , 

فگر قلیلاً بشخحص تعرفه جیداً یضع دائماً یدیه على حصره» هل 
تعتقد أن هذا الشخحص من النوع الذي يركز على تحقيق هدفه ۰ وهل 
يستمتع با لمنافسة ..؟ لقد سجلنا لسنوات عديدة أوضاع الأشخاص الذين 
يحضرون ندواتنا وقد کان ٥‏ منهم یضع يديه على حصره ویکون 
نازعا معطفه أو فقط يفتح أزراره وذلك عند توجیه أي سؤال له في أثساء 
الساعة الأولى من الندوة .ر 

ا E ES EET‏ 
لوحو أى قلى من تأحيك » وإذا كث أيضا من الأشحاض الذي 
يهتمون بتحقيق أهدافهم » فبإمكانك مشا ركة هذا الشخص مشاعره» 
وقد يساعدك هذا على التوصل إلى هدف مشترك . 


٤‏ س 


(شكل ۳۳) اليدان على الخصر - إعاءة تموذجية لتوضيح الاستعداد . 


(شکل )۳٤‏ الاستعداد في أثناء الجلوس 


۸ س 


الجلوس على حافة الكرسي : ( « لقد حعلهم جلسون على أطراف 
مقاعدهم » ) . لقد لاحظنا من خلال تسجيلاتنا أن الأشخاص 
يتح ركون للجلوس على حافة عندما يكونون على استعداد للتنازل 
والتعاون والشراء والقبول لاتاق لاتهاء والرفض والغادرة . 
وهذا يدل على أن الحركة الواضحة تقضد مباشرة :ان رة حاول أن 
تتذكر حر مرة وفعت فيها عَقّد ۰ رعا كنت تجلس عندها على حافة 
الكرسي لعدة دقائق قبل موافقتك على شروط العقد . وإذا لم تعجبك 
الاتفاقية » رعا استخحدمت الإبماءة ذاتها لإبداء مشاعرك لرَحُل البيعات 
قبل أن تستجمع شجاعتك وتخرج . ويتفق العديد من الأشخاص ذوي 
الخبرة في المبيعات والذين ناقشنا معهم هذه الإبماءة على أن معظم الناس 
يعبرون عن اسهم للشراء بالجلوس على طرف الكرسي » وهم كذلك 
يجمعون على أنه عند إبداء أحد الأشخاص رفضه الشديد لأحد العروض 
> قام بالجحلوس على حافة مقعده ليعبر عن استعداده للقيام والمغادرة 
مباشرة . وفي هذه الحالة يجب على مسؤول المبيعات التصرف لاستعادة 
فرصة البيع هذه » فان لم يكن لديه أي عَرّْض جديد لكسب ثقة المشتري 
من حديد » فمن الأفضل عندها أن ينتقل إلى زبون آخر دون تضييع وقنه 


فتح الذراعين ومساك طرفي الطاولة بالأيدي ( انظر شكل ٠١‏ ) : 
هذه صورة عنيفة لقول عبارة مشل : ( امعوا إلي » عندي شيء مهم 
سأقوله لكم ) . وذلك إمّا وقوفا أو حلوسا . وتخيل هذا المنظر عندما 
يقف الموظف أمام مديره بهذا الوضع ليقول له : « إنك لاتستطيع 
طردي» فأنا مستقيل'» ٠‏ وقد يؤدي هذا الوضع إلى مشكلة كبيرة إذا م 
ننتبه إلى هذه الإبماءة والمشاعر الي سيراها الطرف الآحر » وإذا ما قام بها 
ابتك أو مؤظف لديك أو مديرك أو عميل عندك أو أي شخص آخحر»› 
فإن عليك الانتباه ها والتعامل معها . فلا يجب علينا شد مشاعر الآحرين 


ب ۸١‏ س 


لدرجة جعلهم يودون | ايذاءنا . وقد لاحظنا من خلال تسجيلاتنا أنه 
دا ون احا الشار رین دا الوضع العلي › » يكون الطرف الآحر 
واعياً لموقفه غير المصرّح به . والناتج هذه الحالة يكون صراعاً عاطفياً 


مكن أن يكون شديد الضرر . 


(شكل )٠١‏ تصفية الحسآب 


الاقزاب والتحدث بثقة : وهي إعاءة معقدة وتوحي باسستعداد 
عدواني محخفي . وهي تستخدم كتغطية للقحكم أو السيطرة على شخحص 
حر > ويقوم عادة صاحب الإماءة باليلان على الطرف الثاني ليحقق 
مسافة ت تشعر الآخحر بالتقارب وتصل هذه المسافة إلى ٠۳‏ إنش »› ( ويقوم 
الأمي ركان بالتحدث عادة على بعد يراوح ما بین ۲۳ - ٠١‏ إنش عن 
بعضهم ) » وعند تحقيق الشعور بالقرب الجحسدي » يقوم هذا الشخص 
بالتحدث بصوت منخفض وكأنه يقول إن هذا سري وخاص بینكما . 
ولكن على العكس من ذلك » فإن هذه الإبعاءة تعن أن هذا الشخحص 
معتاد على أن يت تمع الحميع أراسره » وسيقوم محاولة السيطرة غل 


الآحرين بجسمه . 


— AY — 


NN RSE 
بينهما » ويمكنك أن تتخيل‎ ENT 
».. الطويل يقول : « وما أريدك أن تفعل هو‎ 


ولكن هنالك بعض الأفراد الذين يعتبرون تقليل المسافة بين شخصين 
کاسلوب ترغيب » ولایقصد به أي سوء . فإذا ما قمت باستخدام هذه 
الح ركة » انتبه إلى ردَتيٰ الفعل التساقضتين اللقين بمكن أن ينتجا عنها» 
فهي قد توحي بشيء م تقصده بتاتاً . 


٠ الذقة‎ 


عند مشاهدتك لنفسك على شاشة التلفزيون لأول مرة فإن هذه 
الشاهدة تجربة مثيرة حيث سترى نفسك وكأنك زدت ۰ باوند على 
وزنك :كما أنها تجعل من يليس نظارة يبدو أكبر ستاً . 


لقد كانت سياستنا في جميع الندوات أن نقيم عرضاً تحكيمياً قبل 
مشاهدتنا لتسجيل الحادثات » حيث نقوم بعرض الحالات الي م تسجل 
وذلك لتجنب أية أحكام خاطقة ناّتجة عن رهبة بعض الأفراد من مواحهة 
التلفزيون » وكما يقول والتر بير : « إن الطريق إلى الكمال هو من 
حلال ججحموعة من الأزمات » . وف أثناء مشاهدتنا الأولية » جمعنا الكثير 

من المعلومات التعلقة بإعاءات الثقة لأن کل مشاهد کان يحاول إقناع 
تفسه بأن « الوضع م يكن شيعا » . 

إن الببحث عن الأمان من خلال « بطانية » - أي غطاء - أو أي 
شيء آخحر » لا يقتصر على لويس قي الكوميديا « بيتس » أو على 
الأطفال » فكذلك الأكبر سنا يشبكون شبكون اليدين ويف رکون الإبهامين 
ببعضهما هذا ادف نفسه . 


وهناك إشكالات أحرى هذه الإعاءات هي شد الحلد » وقَرّص 
اليد E N O‏ 
cd‏ قبل احلوس عليه 
وذلك كما يقول إينيس : « ليطمئن نفسه بأنه يتتمي إلى المكان » . 


وإعاءة أحرى لتطمين النفس هي عند ماع امرأة ة لشيء أو قوها 


ی ا ب فا را رن ا را ی 
ار رانا ازل اھا کد ھی ورد الف ع ما . وإذا ما 
اا و ل ا کے 

سالتها : « هل أنتو متأكدة ما قلت ..؟ » رعا تقوم بتأكيد ذلك أو أنها 


تصبح عدوانية وترفض الإحابة . وقي كل من الحالتين فإنها توحي بأنه 
| لاتصدق تماما ما قالت ‏ 


وحركة أحرى توحي بعدم الثقة هي قرص الحلد الناعم من اليد » 
فهذه الح ركة يستخدمها الرحل والمرأة على حي سواء » مع أنها أكثر 
شيوعا بون النساء . وقي أحد عروضنا قمنا بتقديم القهوة للمشاهدين كي 
نضمن انشغال أيديهم في أثناء عرض الشريط » وقد أردنا أن نرى كم 
منهم يقوم بوضع القهوة جانبا كي يتمكن من أداء واحدةٍ من هذه 
الإعاءات . وقد وجدنا أن العديد منهم استخدم الفنجان كحاجر أمام 
عيونهم وكأنهم بحاولون إحقاء المنظر الذي يزعجهم » وبعد ذلك 
يركون الفنجان ويقومون بأداء حر كة قرص اليد . 

وتوحي العديد من الإشارات الي تستخدم فیا عشاعر 
و E‏ 


e A 


القلق على امتحاناته فإنه يقوم بقرض اظافر أظافره »> والشخص الذي عليه دفع 
الضرائب يقوم بش جلده حتى يحل مشكاته . وني بعض الأحيان يقرم 
معظم الاس باستخدام أحسام أخريء آخری بدلا من الأصابع کالاتام »أو 
استخدام حسام بلاستيكة او معدية أو معدنية أو خحشبية أو ورقية أو حتى أقمشة. 


فإذا استطعنا أن نعطي شخصاً الشعور بالفقة عند حاجته هذا الشعور» . 


٠ التعاون‎ 


« نحن نعيش على التعاؤ ن كما تفعل الأقدام واليدان والجفون والكمان 
العلوي والسفليّ » 


ما رکوس اوریلیوس 


من هم الذین يرغبون فعلاً بالتعاون وکیف يع بّرون عن استعدادهم 
هذا ..؟ منذ وقت قريب » شا ركنا في احتماع لناقشة أحد المنتجات الي 
ها أهمية علمية كبيرة . ومن بين المواضيع الي ناقشناها : براءة الاختراع» 
الوقف القانوني » أحورٌ الامتياز وتكاليف البحث والتطوير » وأفكار 
حديدة للعميل » والشركة سوق هذا المنتوج . وما إن بدأت المناقشات 
حتى اتخذ أحد أعضاء الفريق المقابل وضع التأهب ( الجلوس بتقديم 
الحسم إلى الأمام والأقدام تقف على أطراف الأصابع ) » وذلك للإيجاء 
بأنه على استعداد للعمل . وحيث أن هذا الشخص هو عضر علمي 
القافة في الفريق الثاني » فقد وجدنا أن الكثيرين كانوا يعتمتدون على 
ردة فعل هذا الفرد باه احاضرة کلھا . ومنذ البداية وفور رؤيتنا لوضع 
وا ر ا ی ا ا ی 
وقد وه لنا أسعلة ومخاوف فنية وقمنا بالإجحابة عليها مباشرة . وقد 


کی 


جحلسنا عمداً إلى حانب هذا الشخحص على أمل أن يؤر ى جحموعته فور 
إرضائنا له بالإحابة على كافة تساؤلاته . لقد فهمناه حيدا وقد أصبح 
متعاونا جدا لتفهمنا لحميع إعاءاته . 


دون شك » حَرّبت أن تكون في حالة شعرت فيها أن أحداً ما 
يتعاون معك کلیا حتی أن سلو که یتغیر فجأة » مل أن یکون قد کان 
يناديك با مك الأول ومن تَمٌ فجأة يخاطبك رسمياً ويعس في وجحهك بدلا 
من الابتسامة» وينظر إليك نظرة غاضبة . وشعرت عندها بعجزك عن 
التعامل مع هذا التغير السريع . ففي مثل هذه الحالات يحاول الكثيرون منا 
أن يعرفوا الخطأ الذي ارتكبوه ولكن بطريقة شاملة مثل : « رعا ل تعجبه 
فكرتي » أو « هل عضب من طلي » . ودلا من هذه الاستتتاحات » 
علينا أن نعيد التفكير بالنقاش والنقطة الي غيّر بها هذا الشخص موقفه » 
ونادراً ما يقبل أي منا فكرة أنه كان غير منطقي » وأنه قد كان سيب سبب 
هذه الأزمة. فالشحص الشديد الملاحظة ينتبه إلى هذا التحوّل من مراقبة 
الحركات السابقة هذا الإبعاءة مباشرةً كتغيير أسلوب الحديث وتعابير 
إلوجه » عندها فقط مكتنا بحتب أزمةٍ صعبة. . والأفضل من هذا هو ألا 
تعطي هذا التغيير فرصة الحدوث منذ البداية » فعند رؤيقصك 
مؤشراتالتغير » َم بتغيبر أسلوبك . فيما يلي بعضٌ الإبماءات التي تشير 
الرغبة فى التعاون : 


الجلوس على حافة الكرسي : هذه إعاءة تشر إلى التعاون إذا ما 
كانت مصاحبة بإعاءات أحرى تدل على الاهتمام عا يحدثِ . ومثالٌ على 


ذلك إبداء المشتري تحمَسّه لتوقيع عَقد » وذلك بنقل بقل وزنه لل 
طرف المقعد . 


يعاءات وضع اليد على الوجه : عكن هذه الإعاءات أن توحي بأي 


م 


ا : E‏ شیغا 


۹س 


عبباً . لذلك فهو يؤحذ على أنه مؤشر على إبداء الاستعداد للتعاون. وإذا 
ما أعطينا عينتين كل منها تتكرّن من عشرة أفراد » في الأولى يكونون 
جالسين بوضع رجحل على الآحرى » وئي العنة الثانية يضع أفرادها أيديهم 
على رؤوسهم فإننا نختار هذه ايجموعة الثانية على أنها تبدي التعاون . 


فعح أزرار المعطف : قد لاتعني هذه الإعاءة فقط ان هذا الشخحص 
منفتح على الآحرین بل إنها تعن أیضاً أنه رکز على ما تقو 


الرأس المائل : هذه إعاءة تظهر الرغبة في التعاون لدرجحة أن هذا 
الشخحص شدید الاهتمام بالموضوع الذي تتحدث عنه . 


١ الإحباط‎ 


د العبو سأ وكلمة تقال أو ركلة بالقد مكلها رسالة ترسل من خلال هذه ا حركات 
الجسدية » وهذا الإرسال يدث فقط عند استعداد الجسم مساعدة هذا الشاط » 


ارفينج جودمان « السلوك في الأماكن العامة » 


إذا ما كنت تشاهد مباراة كرة قدم على شاشة التلفزريون فعلى 
الأغلب أنك سزى مشهدا مألوفا وهو أن يقوم أحد لاعي الدفاع بأحذ 
كرة من الخارج ورميها إلى صديقه في ملعب ومن ثم يفقدها هذا 
الشخحص . وتكون ردة فعله أن ي ركل بقدمه الأرض » أو أن يضرب 
حانب رأسه وأن يقوم بركلة في الهواء تشبه ح ركات الكاراتيه . أما 
اللاعب الآحر ( انظر شكل ۳١‏ ) فقد يعبر عن إحباطه بنزع قبعته أو 
تمرير أصابعه خلال شعره أو حك ظهر عنقه أو ركل الأرض ( أو لاشيء 
می ) + 


س ٣‏ س 


أما رجحل الأعمال الذي محاول يائساً إقناع أحد عملائه أن شحنة 
البضاعة في الطريق (« حل عي ») قد بعر بنفس هذه الحركات » أما في 
أثناء تحدثه على الماتف » فإنه إما أن بعسك بقلم أو يرميه بعنف أو يقوم 


تنهدات قصيرة : تركب بعض الإعاءات من ح ر كات تصاحبها 
مؤشرات صوتية . فالثور يشخر ليعبر عن غضبه » والأشخاص الغاضبون 
يعملون على إطلاق تنهدات قصيرة وقوية تشبه هذا الشخير . أما في 
حالات الحزن » يقوم الأشخاص الحساسون بالتنهد بهدوء وحفة . 
ويلعب التنفس دوراً مهماً تي التعبير عن الإحباط والأسى » فعلى سبيل 
امشال » استدعيت ( هيلسين ) إلى مكتسب رئيسها في العمل لناقشة 
استمرارها في الخطأ بزيادة رسوم الزبائن . وبداً المدير حديثه بأحذه نفساً 
عميقا ثم قال : « كم مرة حذرناك من هذه الأحطاء ؟ » . وبيدما بدأت 
e‏ ليست جيدة بالحساب وأنها بحاحة إلى آلة 
حاسبة تساعدها في ذلك »› > كان المدير يتنفس بسرعة ليعبر هيلين عن أنها 
« فْعْلاً تزعجه » . فإذا كانت هيلين حساسة » فإنها تقف مباشرة عن 
الحديث قبل أن يقول ها المدير : « الآن » معي » لقد أتينا هنا لتناقش 
عملك وليس أسلوب عملي » . يواه معظمنا مل هذه المواحهة في 
حياته ولكن علينا أن ننتبه هذه التنهدات ونعى معناها بسرعة . 

« تسك » : تحرج مغل هذا الصوت عند التعبير عن التأئيب أو 
الأسى » ويستخدم ( مارسيلو ماستوياني ) هذا الصوت في فيلم 
» الطلاق على الطريقة يقة الإيطالية » ليعبر عن الغضب عند مواجهته 
لروجته الي لايجبها . إلا أنه عكن أن يسيء شخص آخحر فهم هذه 
الإشارة » ويأحذها على أنها تعن «لا» وتستخدم في حياته اليومية بهذا 
العنى . وق بعض الأحيان » نسمع هذه الأصوات من شخحص بعد تناوله 
لوجحبة دسمة تعبر بر عن قیامه بتنظیف أسنانه . 


ا 


وكن حذراً دائماً من هذا الصوت عند صدوره من رجحل أعمال أو 
زوج أو صديق . فعليك التفكير ملياً يما يعنيه شخص ما عند إصدار 
صوت « تسك » » إلا إذا كان ناحا عن تناول الطعام . 


(شكل )۳١‏ لاعب البيسبول الحبط 


اليدان المعشابكتان بقسوة ( انظر شكلرٍ ۷ ) : ظهر قي أحد 
تسجيلاتنا أن أحد الحضور يجلس بعصبية مشبكاً يديه بقوة » والغريب 
في الموضوع هو عدم الانسجام ما بين منظره هذا والكلمات الي ينطق 
بها » فهي إذا تعبير عن قولنا لأشياء لانعنيها . 


)٣۷( شکل‎ 


اليدان المحشابكتان بقوة 


وفي هذه الحالة » للمشارك الحق في الاعتقاد بأن منافسه يحاول هزيعته 
بطريقة : « أنا فائز وأنت خاسر » . 


وبالتالي » وبسبب شعوره هذا » شبك يديه وینظر إلى منافسه يدير 
حسمه بعيداً ويضع رجلا فوق الأخحرى ( كل إعاءات الشك ) » إلا أنه 
يتمكن من القول : « إن لدي عقلاً متفتحاً وأود أن أنهي هذا الموضوع» 
ويعي الطرف الثاني أن هذه الكلمات على عكس المشاعر الحقيقية هذا 
الشخحص » ولذلك يشعر بثقة كبيرة ويعمل على التمادي بأسلويه التحقيق تحقَيو 
الانتصار في هذه المناقشات . ولكن يظهر في النهاية أن أسلوبه 
لأن خاوف الشخص المتشكك تتزايد وينسحب نتيجة للعنف الذي 
يواجهه . 


۹ س 


توقفت بعد ذلك انحادثات وقام المشا ركون عشاهدة الأحداث على 
الشاشة . ولم يكن غريباً أن يقوم واحد أو أكثر من المشا ر كين بالتعبير 
عن عدم انتباههم لا كان الطرف الآحر يحاول إفهامهم بحركاته » ولذا م 
يقوموا بأي تصرف لتعديل الوضع . وقي هذه الحالة » ما أن ينتبه 
الشخص العدائي إلى خاوف الطرف الآحر حتى يقوم بإزالة هذه 
اللحاوف . لكن الذي حدث قي الواقع أن هذا الشخص اعتقد أنه في 
مواحهة شخصية ضعيفة لذا قام بمحاولة الحصول على كل شيء ولم يرك 
للآحر أي شيء . 


وقد لاحظنا أن الذين يحاولون إقناع الآحرين بشيء ما » بينما تكون 
أيديهم متشابكة بقوة » لم يحققوا أي نجاح ني ذلك . 

بينما عند شبك الأيدي ووضعها على الحجر أو الطاولة » فإن الح ركة 
المصاحبة لذلك تكون فرك الإبهامين ببعضهمنا أو شد جلد أحد 
الإبهامين. ونحن نعتقد أن معنى هذه الإبعاءة هو الحاجة للشعور بالأمان »› 
فهذا الشحص غير متأكد من شيء وجتاج لمن يعطيه اثقة قبل الوافقة 
على حل أو تسوية . 

لوي الیدین وهو شکل آخر من تشابك الیدین (انظر شکل ۳۸) : 
ويمكن رؤية هذه الح ركة عندما يكون شخص ما حرجا كأن يكون 
مضمطرا لالإجابة على اتهامات حطيرة موحهة إليه . وبعد ملة انتخابات 
علية في ولاية كاليفورنيا » تعطلت أحهزة الاستفتاء » وكان على مسجل 
أصوات الناحبين أن يجلس ليواجه الاستجواب بشأن أسباب التعطل . 


وینما کان یوضح ظروفه کان يلوي یدیه . 


يكون الأشخاص الذين يشبكون أيديهم مضظربين ومن الصعب 
التعامل معهم » لذلك علينا أن جعلهم يشعرون بالراحة » وقد كانت 


۹ س 


إحدى الوسائل التاححة للتعامل مع حالتهم هي الاقتراب منهم في أثناء 
التحدث معهم . وعلى سبيل امال » في موقف مع بين موظف 
ومديره» ضحد الموظف المتشكك من موقف مديره » طالما بقى المدير مجلس 
في مكانه حلف المكتب وينظر إليه نظرة متعالية » يشيك يديه ليعيّر عن 
قلقه » لكن ما أن يقترب المدير من موظفه ويتحدث إليه مباشرة » حتى 
نرى الموظف يفك يديه ويرتاح لشعوره بالثقة . 


(شکل ۳۸) لوي الیدین 


الإيعاء بتشكيل قبضة اليد : لقد وضح الدكتور ( لويس لويب ) ف 
مقال بعنوان « القبضة » أن هذه الإعاءة تعمل بين الوعي واللاوعي . 
وحجته في ذلك أنه بعكن لالإنسان التأثير في الآحرين نجرد ضم يديه على 


٩۷‏ س 


شكل قبضة » ولذلك عم العنى اللغوي . فالأشخاص الذين يضمون 
أيديهم بهذا الشكل قد يظهرونها أمام الجميع » لكنْ بعضهم يضعون هذه 
E E E‏ أو وضعها حلف الظهر أو تحت الإبط لي 

ثناء تكتيف الذراعين . وهذه الح ركة مقتصرة تقريباً على الرجال » فتادراً 


وقد علق ( شارلز داروين ) ي كتابه « التعبير عن العاطفة في الانسان 
والحيوان » أن القبضة تدل على الإصرار والغضب وفعل عدائي تمل » 
كذلك ذكر أنه إذا استعمل شحص ما قبضته فإنه قد يتسبب في حعل 
الطرف الثاني يتخذ الموقف نفسه : أما ( ألبيرت باكون ) فقد كتب في 
كتابه « دليل الإعاءات » » أن هذه الإعناءة توحي بالتركيز الشديد 
والإعلان الواضح والإصرار الشديد أو الحل اليائس . 


لقد عُرة فت القبائل البدائية باستخدام القبضة لإظهار التحدي › أما 
هنود أميركا فهم يستخدمونها في رقصات الحرب . أا الأشخاص 
القلقون فهم يشبكون أيديهم . وفي بعض الأحيان تتطور هذه الإبيعاءة إلى 
ضرب الطاولة أو أية حركة أحرى . أما الآن فإنها تستخدم كمؤشر 
سياسي . 

التأاشير بأصبع السبابة : كما تقول إحدى المأثورات الجمايكية : 
« الأصبع المدود لايقل « انظر هنا » بل بقول « انظر هناك » . 


معظمنا لاحب أن يرى أصبعاً يشير إليها إلا جالاتيٍ استفنائية قليلة › 
ونحن نكره هذه الح ركة أكثر عندما نکون هدفاً لشيء ويه إلينا 


الحديث كانتا أغبياء ونسمع سؤالاً يقول « هل تفهم ما أقول ..؟«. 
وقي النقاشات الحادة » كثيرا مانرى أشخاضا عدون أصبع السبابة باتجاه 


۹۸ س 


الآحرين وبعضهم يستخدمون النظارات كتطويل هذا الأصبع . وحيث 
أن الأشخاص المختلفين لايظهرون التعاون فيما بينهم » لذا علينا ألا نشير 
بأصابعنا كي لاتزيد من حدة الوضع . لذا فيمكنك التأثير في الآحرين 
دون استخدام هذه الإشارة لأنها تعمل على إثارة الآحرين 


أمّا رحال السياسة والدين » فقد يجدون أنفسهم كالضائعين دون 
استخدام هذا الأسلوب » فهو يساعدهم لفرض فكرة ما على جماعة » 
وذلك على العكس من استخدامها بين الأفراد » فالجماعة تكون أقل 
حساسية لقوة هذه الإشارة وعنفها . 


ومَنْ امتلك حيواناً يربيه في منزله » يشعر عدى قوة أصبع السبابة في 
فرض الأوامر » على الرغم من أن بعض الحيوانات قد تفهم الكلمات › 
إلا أن هذه الإشارات أكثر فعالية . 


راحة اليد على العق من الخلف : لقد قام كل من ( ديفيد همغرير ) 
و ( كريستوفر برانيغمان ) بتسجيل وتحليل هذه الإبعاءة وهما يطلقان 
عليها اسم « وضع الضرب الدفاعي » ( انظر شکل ۳۹ ) . 


وهما يوضحان : « في الكثير من المواقف الدفاعية » يقوم الشخص 
برفع يده إلى ظهر عنقه »> كما في وضع الضرب الدفاعي » لكن يتم تغطية 
هذه الح ركة بفتح راحة اليد ووضعها على العنق من الخلف » . 


أا النساء فهنٌ يتمكنّ من إخفاء هذه الح ركة بالتظاهر بأنهن يحاولن 
ترتیب شعرهن . والأطفال » تحت سن السادسة » لايحاولون إحفاء هذه 
الح ركة الي تعبر عن العدوان اجحسدي » ولكن الطفل يقوم ببساطة برفع 
يده باجاه الرأس ويجعل راحة اليد مواحهة منافسه والأصابع تكون أحيانا 
منطوية ونادراً ما نراها مضمومة تماما . 


۹۹ = 


(رشكل ۳۹) إماءة الضرب الدفاعي 


قد تصادف مثل هذه الح ركة » من حلال مرآة سيارتك لى أنه عند 
مرورك بسرعة أمام سيارة أحرى وقطع الطريق على تلك السيارة » 
سيققوم السائق بشکل مشابه هذه الح ركة وهووضع يده على ياقة قميصه 
بدلا من عنقه ( انظر شكل ٠٠٠‏ ) حيث يتطور الإحساس إلى شعور بام 
في العنق .. وقد يبدي لاعب رياضي أو مدرب غضبه من خلال هذه 
الحركة ولكنه يقوم قبلها بنزع قبعته أو حتى يقوم برميها بعنف على 
الأرض . 


(شكل )٠١‏ الحرارة أسفل ياقة القميص 


ركل الأرض أو جسم وهمي : وهذا يتم عند الشعوربالغضب أو 
الاضطهاد أو القلق العام . فهل حَدَث أنك شعرت برغبة قوية لركل 
الباب ..؟ تمل ذلك . وهل عبرت عن حاجاتك العاطفية من خلال 
ركلةٍ حفيفة للأرض ..؟ هل شعرت بضرورة ركلك لشي ومن ثم 
تراحعت ..؟ إن كل هذه الإبعاءات شائعة بين الجميع . ويجب ألا نخلط 
بين هذا التوع من ال ركل والركل لأجل التفكير في موضوع ماي أثناء 
المشى . 

رقع الأنف : وهي إماءة عالمية توحي بالاشتزاز والرفض » وحتى 
الأطفال يقومون غريزيا برفع أنوفهم عند تقديم طعام لايحبونه » وذلك 
بإرحاع رؤوسهم إلى الخلف وكأنهم يتجنبون رائحة غير حبوبة . 


ا 


وحركة مشابهة هي النظرة المتعالية ال تصفها عبارة « تنظر إليه من تحت 
أنفها » . 


والآن » قارن إعاءات الإحباط المر كبة بإعاءات العصبية في الفصل 
التالي وحاول تحديد الاحتلافات الدقيقة بين النوعين . 


e 


الفصل الخامس 


« يستطيع الإنسان في أغلب الأحيان معرفة ما إذا قام شخص براجباته بفسه » 
وعندها يعامله الآحرون كانه واحد منهم » 
رودیارد کیباینج 


الغقة بالذات : 


« لن يتعلم العا مأبداً أن يعرز من الرجال الذين ينظرون بهدوء شديد في عينيك » 
لايرحون » لايراخون » يتحركون يإيماءات حذرة ولكنهم معمرسون لي الصست في 
الوقت الصحيح » وهذا هو السبب الذي يجعل لعبة الفقة بالذات ناجحة حى الآن » . 


ولام بوليتو « ائا عشر شخصاً ضد الآهة » . 


قد تعمل الفقة بالذات على إيجاد القدرة على ضبط النفس والعكس 
صحيح » فضبط النفس بمكن أن يتحول بسهولة إلى عصبية وإحباط » 
فاعتبر أن جميع التصرفات كالسلوك الح ركي على أنها عمليات . 


إن الشخحص الوائق من نفسه يتحدث » على الأغلب » دون وضع يده 
على وجحهه » أو أية إعاءة مشابهة لذلك › لذا عند عاولتنا لتفسير 
الإبعاءات المعبرة عن الثقة بالذات » علينا أن نضع أمامنا إيماءة شك أو 
عدم ثقة لمقارنة الفرق وللتمييز من خلال التناقض . فيإن الشخحص الذي 
يدي فخراً بذاته ویجلس منتصباً » غالباً ما یکون صاحب حيرة واسعة» 
ويعلم تماماً ماذا يحدث . وهذه مؤشرات تدل على الثقة بالذات . رعا 


۳ س 


ذا السبب ننصح الأطفال بالوقوف منتصيين ليس لأن هذا جيد صحيّاً 
بل لأن هذا يعمل علىالإيجاء بالاطمئنان . وعضي أحد زملائنا إلى أكثر 
من ذلك » فهو يدعي بأنه يستطيع تغيير شعوره من الإحباط إلى الإصرار 
فقط من خلال رفع کتفیه وانتصاب وقفته . 

ونجحد أيضا أن الأشخاص الواثقين من أنفسهم ينظرون كثيراً ني عيون 
الآخحرين أكثر من هؤلاء الترددين أو الذين يحاولون الاحتفاء » وكذلك 
استمرار نظراتهم إلى الآحرين هو أطول من غيرهم من الأشخاص . 


والثقة بالذات تعمل أيضاً على تقليل رمش العين » لذا فإتنا نلاحظ أن 
هذا الشخحص مستمع جيد . 


إن من بين بين الإعاءات الي تو حي بالغقة هي التالية : 


وضع الأصابع التقابلة على بعضها ( انظر شكل ١١‏ ) : تنم هذه 
الح ركة بوضع أصابع اليدين المتقابلة على بعضها مشكلة ما يشبه « هرم 
الكنيسة » وهي تشير إلى الشخحص الواثق من نفسه والمغرور والأناني . 
وهذه الإشارة توحي مباشرة للآخرين بأن هذا الشخص واثق غاا ما 
ل 


وهنالك شكلان هذه الح ركة » أحدهما علي والآحر مغطّى » 
والشكلان ٤١‏ و ٤١‏ يوضحان الفرق بين النوعين » فالنساء في معطم 
الأحيان يستخدمن الأسلوب المخفي أي بوضع اليدين في مكان منخفض 
على الجر في أثناء احلوس وعستوى .الخصر في أثناء الوقوف . ويقوم 
رحال الدين واحامون والأكادعيون باتباع هذه الحركة كثيراً » وكلما 
زادت أهمية الشخحص از داد أداژه هذه الإبماءة » ولي بعض الأحيان 
لاحظنا أن الأيدي قد تر تفع إلى مستوى العيون وحاصة في امعاملات ما 

بين الرئيس والمرؤوس . 


0ے 


لقد اتبع العديد من المتباحثرن في تسجيلاتنا هذه الإعاءة دون وعيهم 
لذلك » وكانت تعن همم أداة دفاع عن النفس عند تورطهم في وضع 
ضعيف . وتقرياً في كل حالة » قام الطرف الآحر بغيير أسلويه . 
فبالنسبة للاي الب وكر » عندقيام أحد الأشخاص بهذه الحركة في أسفل 
طاولة اللعب » نقترح عليك حتى وإن كنت لاعباً ماهراً أن تسحب 
مباشرة ولاحظ الإبماءات المصاحبة وصل معانيها قبل أن تحكم على 
المعنى . وشكل دقيق آخحر هذه الإعاءة بوضع اليدين على مسافة أقرب 
( انظر شكل ٠١‏ ) وهي عادة تعن الثقة الزائدة . 

ضم الأيدي خلف الظهر ورفع الذقن ( وضع السلطة ) ( انظر 
شكل ٤٠٤‏ ) : وعكن رؤية هذه الإبماءة في ألانيا عند تفتيش موظف 
الجحمارك للأمتعة ء أو قي اليابان عند توجيه وشرح أحد المسؤولين لموظفيه 
أهمية حطة التسويق.لعمل شركتهم . ويتذكر معظم المتدربين في ابجيش 
في أول يوم هم » حين سار العقيد أمام الجحميع مرفوع الرأس » ويداه 
حلف ظهره على طريقة موسولین ورعا کانت يداه تتأرححان . والتعبیر 
اللفظي هذه الإعاءات قد تكون : « اعلم أنه قد يكون بينكم خريجو 
حامعة نابغون » ولكن الرتب موجودة هنا على ذراعي » وهذا يجعليي 
رئیسکم جمیعا » . 

ولكن لانفرض أن هذه الح ركة مقتصرة على الشعور بالسلطة عند 
الرحل فقط بل هي تنطبق أيضاً على النساء » فقد واجهنا قريباً شرطيّة ي 
لندن تتخذ نفس هذا الوضع في أثناء سيرها . وهنالك أيضا الفتيات 
اللعوبات اللاتي ينظرن إليك بنظرة حجولة بعضين وهن يضعن أيديهن 
خلف ظهورهن » نما عل صدورهن ترتفع . ولکن هنا یکون مکان 
اليدين أكثر ارتفاعا نما يدل على الخجل . ويطلب الصينيون من بناتهم ألا 
يضعن أيديهم حلف ظهورهن لأن ذلك يعمل على إظهار صدورهن › 
ويطلبون من أولادهم أن يخفضوا رؤوسهم إذا ما اتخذوا هذا الوضع كي 
لايبدو عليهم الغرور . 


س ۹ء س 


رشکل )٤۳‏ 
تشكيل ارم الدقيق 


الإعاءات التي توحي بالسلطة في المكان والسيطرة والتفوق : يقوم 
ديزموند موريس في « القرد العاري » و « حديقة حيوان الإنسان » 
بفحص نظرية السلطة على اللكان كما يعبر عتها كل من الحيوان 
والإنسان » وهو يوضح أنه عند عاولة ذكور الحيوانات امحافظة على 
سيطرتها على المكان » تحاول أن توضح خدود منطقتها : 


أما ملاحظاتنا فقد بينت لنا نوعاً آحر من حاولة إظهار السيطرة على 
مكان ما » ويكمن هذا النوع في ممارسات مثل وضع إحدى الرجلين على 
فراع المقعد » أو فتح أحد جوارير اللكتب ووضع الرّجْل عليه » أو رفع 
رل أو الرجلين على المكتب أو الكرسي . 


القدم على المكتب ر( انظر شكل ٤٠١‏ ) : نشرت إحدى محلات 
الأعمال صورة لفريق إداري بينهم أحد أصدقائنا » كان يجلس بقرب هذا 
الصديق رل أيضع قدمه على طاولة الاحتماع » وقد وهنا له الحديث 
مازحين : « إذا م يكن هذا الشخحص مديرك » عليك أن تكون حذرا 
منه» . وسرعان ما أجابنا صديقنا بقوله : « ماذا تقصد بذلك .:؟ » . 


وقد وضّحنا له بأن مَنْ يضع قدمه عاليا على شيء ما فإنه يقصد 
الإيحاء بسيطرته وتملكه » وضحك صديقنا قائلا : « حسنا » أعتقد أنيي 
في أمان لأن هذا الشخحص هو المدير » . 

كل منا قدايقلب صفحات ( ألبوم ) صور قليمة » وقد نحد صورةً 
لأحد الأقارب يستند على سيارته ( انظر شكل ٤١‏ ) ويعكن أن نرى 
هذه الصورة حاليا بقصد أن بين هذا الشخحص سلطته على أملاكه > 
ونادرا ما يبتعد هذا الشخحص دون أن يلقي نظرة على سيارته » وهذه 
النظرة مكملة لإعاءاته الي توحي بامتلاكه وسيطرته على شيء معن . 


۱۸ س 


وضع جسم على مكان محدد : نقرم أحيانا بتوسيع جال منطقة 
سيطرتنا إلى ما يطلق عليه ( همغري أوزموند ) : « منطقة الأمن 
الاحتماعي » » وذلك بنشر العديد من أشيائنا الخاصة قي الكان مشل 
العطف أو الحفظة أو كتاب أو جريدة . ويقوم الطلبة عادةٌ تشر 
أغراضهم على الطاولة في المكتبة ليعبروا عن رغبتهم بعدم حلوس أحد 
بجانبهم » أما زار الملسارح » عندما لاتكون المقاعد محجوزة » فإن 
بعضهم يقوم بوضع شيء من متلكاته كمعطفه على المقعد أمامه » كي لا 
يجلس أحد عليه ويحجب عنه الرؤية الواضحة . وعند دخحول بعض 
الأشخاص إلى مصعد » نحد الحميع ينتشرون كل في زاوية . لقد عمل 
أحد الأشخاص الذين نعرفهم على حعل الفتيات الحميلات يجلسن بقربه 
في الباص لاحتياره كرسيا معزولاً على نافذة مطلة » لأنه لاحظ أن معظم 
السا ء يفضلن الجلوس بقرب النافذة وقام هذا الشخص بوضع وسادة 
على هذا المقعد القريب من النافذة . وكلما شعر أن فتاة اقتربت قام 
بح ركة وكأنه يرفع الوسادة نما جعل هذه الفتاة تحتار هذا المقعد . وبتخليه 
عن حقوقه في المكان » تمكن من الحصول على مرافقات جيلات . 


رفع الجسم : وهذه الحركة أيضاً توحی بالسيطرة والسلطة » ومنذ 
أقدم العصور » تم تصوير الآهة على أنها تسكن عاليا » مغلا على جيل 
أولمبوس » ويجلس القاضي مرتفعاً بجسمه » بسبب سلطته المعنوية » 
وحكُمّه دائماً حاسم ونهائي » وتم خاطبة الأشخاص أصحاب الرتب 
العالية بلقب « معاليك أو موك » ونستخدم تعابير مشل « ينظر عاليا 
إليه» وكما يصف ذلك ( نوح جوردون ) في كتابه « لعبة الموت » : 
« صعد على کرسیه وجحلس في آخرها ووضع رجلیه فوقها وکأنه علی 
قمة العرش ينظر إلى الحميع من أعلى » . ر 

وكلما رغبت في إظهار سنلطتك وتحكمك بشخص آحر » إمّا أن 
ترتفع بجسمك وأتتما حالسان أو أن تحعله مجلس وتبقى أنت واقفاً . 


کک 


وحتى وإن ل يكن هذا الشخحص على وعي بالمعاني غير اللفظية ء إلا إنه 
سيشعر فورا بأنك تتحدث إليه من موقع عالي . وإذا ماتعاملت معه دون 
التعالي هذا سيقول بأنك تتعامل معه من نف مستواه جميع 
الوظفين المسؤولين ألا بجاولوا إظهار التعالي على منافسيهم أو وضع 
حواجز بيتهم بل عليهم أن عتعوا وجود مثل هذه الحواحز مع الأشخاص 
الذين لايتفقون معهم . 


مدخنو السيجار : 

لقد ظهر من خلال أيحاثنا أن نصف مدخن السيجار يربطون عادةٌ 
التدحين بحدث أو مناسبة معينة » ففي الحالات القليلة الي سجلناهاء 
وجدنا أن هؤلاء المدحنين يشعلون سجائرهم بعد تحقيق أهدافهم وم 
تشعل السجائر قط قبل بدء احادثات . وجدنا أيضاً أنه عند إشعال 
السيجارة » نادرأ ما يضعها مدخن في النفضة لكنه ييقى حاملاً السيجارة 
منذ أن يشعلها وحتى يطفغها . وأيضاً لاحظنا أن مدخي السيجار 
ينفخون الدحان بطريقة تختلف عن غيرهم من المدخنين . فهم ينفخحون 
الدحان إلى أعلى وخاصةعند شعور هذا المدخن بالكبرياء والثقة بالنفس . 
وي هذه المرحلة جد أن صوته والمسافة بين النفخحات مقصودة . 

ويعتقد البعض أن العنصر الحافز على تدحين السيجار هو الفكرة 
السائدة بربط السيجار بالغنى » ففى بعض دول أمريكا اللاتيئية › يعتبر 
تدخين السيجار والرحولة شيا واحداً . وبغض النظر عن السبب » إلا 
أتنا نعتقد بأن مدخي السيجار يعبرون عن تقتهم بأنفسهم و کريائهم من 
خلال الطريقة الي يتعاملون بها مع السيجارة وطريقة التدحين نفسها . 


أصوات النقر : 
( لقد كانت فخورة لدرجة أنها تنقر مثل الدحاجحة الأم ) 


۷ سے 


عند إصدار هذا الوت » نقوم برفع اللسان إلى سقف الفم وشم 
إنزا0ها بسرعة وقوة ما يوحي بالرضى عن النفس » وي بعض الأحيان قد 
قدت هله الأصوات مخ طرق الأسانع وشتزب يذ بالأرى كانيا 
تضرب فوهة زجحاجة . وي يستعمل الصم هذه الإشارة عغنى « إتعام المهمة» 


الارتكاز إلى الخلف ووضع اليدين على مؤخرة الرأس ( انظز شكل 
۷ ) : إن إحدى الرسومات المفضلة لدينا تصور شخصيتين سياسيتين 
معروفتين » حيث يجلس كلاهما وأحدهما يضع رحلا فوق الأحرى 
بشكل الرقم (4) ويستند على ظهر الكرسي ويدآه متشابكتان خلف 
رأسه . أما الشخص الآحر فهو يتقدم بجسمه إلى الأمام وكتفاه 
منخحفضتان وتستند الذراعان على ال ركبتين » وهذه علامات اليأس . 
وعندما عرضنا هذه الصورة في الحاضرة > سألنا الحضور إذا ما وحدوا 
تفاهماً بين الإبماءات . 


قليل منهم مَنْ قال إنه لايوجد أي اتصال » عندها سألناهم من هي 
الشخصية الي تتحدث وماذا تقول ؟ وکانت إحاباتهم توحير داشا أن 
الشخحص الذي يستند بظهره على على الكرسى هو القائد وييدو واثقاً جداً ما 
يقول . وبعضهم يضيف إلى ذلك أن « هذا الشخص مغرور 
ومتحذلق » » أما الشخص الآحر فقد وصفه البعض بأنه غير مسنرور 
يشعر بالأسى ومتشكك ..اح . ولم يصدق أي من الحضور أن الوضع 
بعكن أن يكون بالعكس » فالإشارات كانت واضحة واللغة غير اللفظية 
كانت كافية . 


َير الحلوس بالاستناد على ظهر الكرسي ووضع الذراعين على ظهر 
الرأس إعاءة أمي ركية بحتة » فالرحال قي الجنوب الغربي من الولايات 


المتحدة يجلسون بهذا الوضع أكثرمن غيرهم في مناطق أحرى . ويستخدم 


۲ س 


( روبيرت ما ركهام ) هذه الطريقة ليضيف صبغة غربية على الشخصيات 
في کولونیل سن رقد وش اابعة لق راه الول راچد لى 
الخلف لأقصى درحة يشمح بها الكرسي ي مشکلاً منظرا شبه غربي 
بقميصه الأبيض وبنطاله القطن اللّون » . 


ومن خلال يثنا لدراسة تطور هذه الإعاءة وجدنأ رسومات يظهر 
فيها المستوطنون البيض يحملون أسلحتهم ويجلسون بهذا الأسلوب . وقد 
نرى من هذه الصورة أنهم يجلسون هكذا حتى يستطيعوا سحب 
أسلحتهم بسرعة . وهذا الاستنتاج يوحي بأن هذا الشخص لس 
بعدوانية مؤجلة . وعلى الرغم من أن هذه الإبماءة لانراها إلا عند الرجال 
ء إلا أن بعض الحاميات في ندوتنا » اعترفن باتّخاذهن لهذا االوضع عند 
E E‏ . وقد حرصن على أن هذه 
الطريقة تمكنهم من الت ر كيز الشديد من أجل الدراسة المستفيضة . 


العصبية : 


« لاذا نأتي إلى الحياة بقبضات مغلقة ونرحل عنها بأصابع تمدودة ؟ » 


« إنه یرهش ب بغینیه ویتحدث بقدمیه ویعلم بأصابعه » العداوة في قلبه 
وا بارا غا تدبير المكائد » وهو يزرع الخلافات » . 


عند سماعك لأحد يقول : « إنه مشدود » اسأله مباشرة » لماذا يعتقد 
هذا . ستجده يجيبك « أنت تعرف » أو بشيء مشابه في حاولة لتوضيح 
قصده . ونتيجة لعدم مقدرته على التعبير عن السبب » ستزى أمامك 
شخصا « مشدودا » يتحدث عن شخص آخحر « مشدود » » وحن 


س ٤اا‏ 


نعنقد أن الحميع يأل ججموعة من الإماءات تعرف على أنها تصف 
شخصا بأنه « مشدود » : فقد دحل رجل إلى غرفة بسرعة ولم يجلس 
مباشرة » وبعد سؤاله » حلس لکنه اختار ابعد كرسي ي مكن » ثم وضع 
رحلا فوق الأحرى وكتف ذراعيه ونظر من النافذة إلى الخارج EE‏ 
سؤاله ذا ماکان کل شيء على مایرام » غير وضعه على الکرسي ووه 
حسمه نحو الباب » من خلال هذه المؤشرات » فإن أمامنا شخصا متوترا 
لقا » افا (» مشدوداً ») » والشخحص الذي يشعر بهذه المعاني › 
يسال : « هل کل شيء على ما يرام ؟ » . وبعد الحصول على رد غير 
كاف » سأل مرةٌ ثانية : « هل أنت متأكد أن كل شيء على مايرام ؟«. 

وهذا السؤال الثاني جعل الشخص العصي ينهض من مكانه وعشي 
بسرعة في الغرفة قبل أن يرد على السؤال بقوله E‏ 

هل يبدو لك هذا الموقف مؤلوفً ..؟ ما حدث هنا ا ا 
أن من وه هذه الأسقلة كان على وعي جالة الشخص المتوتر » لكنه 
حاول أن يثبت وعيه هذا بالكلام » ونتيجة لذلك » زاد من توتر 
الشحص الآحر. وأحياناً عند تضايق الشخص المتوتر من الأسعلة » نراه 
يخرج من الغرفة أو إذا بقي » فإنه سيجلس وكأنه لايسمع شيا . 

إن الإعاءات الى توحى بالتوتر أو القلق تتطلب منا التصرف معها 
بصبر لأن علينا أن تنظر إلى هذا الشخحص حتى يخرج من أزمته » لأنه من 
المؤكد سيخبرنا عن ما يزعجه في الوقت الذي تاره هو . 


وفيما يلي بعض الإبماءات الي تشكل م ركبات توحي بالعصبية 
والتوتر 

مسح الحنجرة : 

كل شخص قام بالتحدث إلى جحموعة كبيرة أو صغيرة يتذكر الشعور 
الغريب الحاف قي حنجرته قبل لفظ أول كلمة » لذلك فإِنً التصرف 


ج ی 


الطبيعي في هذه الحالة هو محاولة مسح الحنجرة بأداء الصوت العروف 
الذي يصدر من الأعماق » ويعمد البعض إلى أداء هذه الح ركة باستمرار 
لدرجة ججعلنا نحكم عليها أنها جرد عادة » لكنٌ العديد ممن يكررون هذه 
الإبماءة يشيرون إلى حالتهم العصبية » فمن الممكن أن الأشخاص الذين 
يقومون حسح حناجرهم باستمرار » ويصاحب هذا غير ني نبرة الصوت» 
يبينون عدم تققهم وتوتر مم ل ا 

وهذا محدٿث مع الرجال أكثر ما يحدث مع النساء . ومع البالغين أكثر 
من اا 7 0 عادة ما يتاتتون أو يتلعثمون أو يقولون « «أه» أو 


يستخحدمون روابط لفظية مثل « أنت تعلم » » ولكنهم نادرا ما جسحون 


حناجرهم . وهذه الإعاءة توضح بصراحة مشاعر شح ص ها 


وقد كان عام التمثيل على وعي كامل بهذه العاني فوضعت في بعض 
الأعمال الفنية عبارات مثل : « خساً » سيدي ( مسح الحنجرة ق انا 
لست متأكداً » . وقد عمل أحد الكتاب قي لندن على حعل إخدى 
الشحصيات تقوم بهذا الصوت المعبر مع إيماءة مس الأنف الي تعر عن 
الشك ليعبّر هذا ال ركب عن شعور نادل مطعم عند حصوله على إكرامية 
يعتقد أنها قليلة جحداً . 


وننصحك بأن تتأكد عند قيامك بعسح حنجرتك إن كنت تشعر فعلاً 


بجفاف أو أنه تعبير عن شعورك بالحساسية تجاه شخحص ما أو من 
مشاعرك . 


صوت « ویو » : 


يستخدم الجميع صوت « ويو » المصاحب بطرد المراء القوي - 
«ويو» » « آنا سعيد بأن كل شيء انتهى » » إن الأطفال يعلمون بسرعة 


س ۹ س 


استخحدام الأصوات الي يستخدمها الكبار وذلك للتعبير عن مشاعر 
مشابهة » فهذه الإعاءة تستخدم للتعبير عن تجاوز أو إنهاء مهمة أو عقبة» 
ولكن على الأغلب إن الحميع لايعي أداءه بهذا الصوت المعبر . وتعتبر 
كذلك هذه الإشارة كتنهيدة تعبر عن الارتياح الشديد . 


التصفير : 


تبين لنا من خلال دراستنا أن التصفير يعجر عن العديد من المشاعر » 
وأحد أنواع المصفرين يشبه الطائر المغرّد الذي يغرد تعبيرا عن خوفه 
وتوتره » ومن حلال هذه الأصوات يحاول أن يستجمع قواه وثقته بنفسه» 
وتقول إحدى اللجان » إن تصفيرة الخوف تختلف عن تصفيرة السجناء 
للتفاهم » فمن خلال التصفيرة بمكن أن يرسل أحد السجناء رسالة إلى 
آخرين في السجن . 


مدخنو السجائر العادية : إحدى السلوكيات الواضحة هي الطرق 
المخحتلفة الي يتعامل فيها الإنسان مع السيجارة : 


عند إشعاها في أثناء تدخحينها » وعند إطفائها » فنحن بد البعض يتبع 
طقوسا معينة ويدحن بوقار وحذر وثقة » والبعض الآحر لايستطيع 
التفكير دون النظر إلى السيجارة وكأن الكلمات مكتوبة عليها . وهنالك 
آحرون يستخدمون السيجارة كمهدىء يأحذونها بين فترات التوتر 

ويتعلق بحشنا في عادات التدخين في أثناء مناقشات العمل » فعلى 
العكس من الاعتقاد السائد » فإن المدخنين لايدحنون في أوقات توترهم 
الشديد فهم إمّا يطفعونها في مثل هذه الأوقات أو أنهم يجعلونها ترق 
دون أن يدخنوها . 


۷ س 


وعند مصادفتنا لأي شك بهذا الخصوص » طلبنا من أحد الحضور 
المدحنين أن يوضح لنا ماذا يكون تصرفه في الحياة الواقعية » على سبيل 
ا مئال قي الصباح بعد إشعال السيجارة » اتصل المدير عوظفه الملدحن 
ووجه له بشدة النداء التالي : « إحضر إلى المكتب حالا» . 


e‏ . فمن الحتمل أن 
تکون إحابته ا نه أطفاً سيجارته أو أنه تركها تحرق في المنفضة أو أنه 
يذهب إلى مكتب المدير ويأحذها معه ويطفغها قبل دخوله إلى المدير . 
وما أن يصل إلى المكتب حتى يلاحظ المدير أن نبرته في الحديث قد 
أزعجت الموظف وعليه يقوم بسرغة بتوضيخ الموقف . ويخبره أنه بجاجحة 
إلى مساعدته لحل مشكلة ما . نعود إلى المدحن ونسأل ماذا بعكن أن 
يفعل الآن . الحواب كان : « يشعل سيجارة » . 


لقد قمنا لسنوات عدة بتجارب على المدحنين » ولتحديد ردود فعلهم 
وهم في أزمةٍ ما » جعلناهم جلسون في موقف حرج » وهذا الموقف هر 
أن نجغلهم يعرفون بأننا نصورهم على الفيديو › ون أثناء ذلك توه 
بعض الأسئلة إليهم . ويقرب كل مقعد وضعنا منفضة لنوحيي من خحلاها 
للحميع أنه بإمكانهم التدحين . إلا أننا لاحظنا أنة على الرغم من 
اضطراب هؤلاء الأشخاص ل يقم أي منهم بالتدخحين مهما كان عدد 
( الباكيتات ) الي يدخنها قي اليوم . لك ما إن ينتهي التصوير حتى نرى 
المدخدن يشعلون شجائرهم ولاحظنا هذا أيضا عندما يصبح شخحص ما 
فجأة عصبياً فى أثناء التدخين » إما أن يوم يإطفائها أو أن يضعها جانبا 
في المنفضة حيث تبقى تحرق إلى أن يخف التوتر 


العململ على الكرسي : على الأغلب إن معظمنا قد قيل له في 
المدرسة في أثناء أيام دراسته أن : « احلس ثابتاً » » ألم يكن من الحيد ان 


۸ ت 


تجيب : « سأفعل إن بدت بقول شيء يشدنيٍ » . ففى المواقف الي 
RI O‏ 
ذلك إلى أن يشعر بالاطمتنان والراحة » ليس من الكرسي بل بسبب 
الوضح العام . 


إن إقامتنا هذه الندوات قآّمت لنا معلومات كثيرة عن أشخاص 
نعتبرهم « متململين » وقد وحدنا أن معظم هؤلاء الأشخاص يتململون 
لسبب أو أكثر من هذه الأسباب : 


١‏ - لشعورهم بالتعب . ۲ - ما يقال لاجعلهم متحفزين ومهتمين 
لل زکیز . ۳ - إن أحسامهم قد تمت برجتها للقيام .عثل هذه الح ركات في 
أوقات عددة مثل موعد الغداء » وعندها أحسامهم تخبرهم أن الوقت قد 
حان . ٤‏ - إن الكراسي ليست مريحة . ه - لديهم مشاغل أحرى . 
وقائد الحلسة الذي يستطيع التعامل مع هذه المواقف يعتبر متمكنا من 
التواصل مع أفراد ججموعته . فالمدرس يشعر بالضياع إذا م ينتبه إلى طريق 
استقبال الطلاب للمادة الي يشرح . وإذا لم يتجاوب مع هؤلاء الطلبة 
فإنهم ينتقلون إلى مرحلة أحرى بعد التململ وهي عدم ماع امحاضرة : 
کلیا . 

E CS SSS SS‏ شاراز 
داروین ) أن الإعاءة الي تعبر عن الاندهاش هي تلك ال نضع فيها اليد 

a E 
أو يعحب ما قاله . وتبدو هذه الحركة كأنها تحاول أن تسد الطريق أمام‎ 
الكلمات » لكن الكلمات قد حرحت وهذه الإماءة تعبر عن مشاعر‎ 
تتاو ح ما بين الشك بالنفس والكذب الواضح‎ 


۹ س 


(شکل )٤۸‏ الانبهار 


ولابد أن يكون معظم الأهالي قد لاحظوا أن أبناءهم يلجؤون كثيراً 
إلى هذه الإعاءة للرد على أسئلة تتعلق بأشياء قاموا بها . فعندما يبدا 
الطفل بالرد » تنتقل يده أو يداه الائنتان إلى فمه وكذلك إذا كانت يده 
فارغة فإنه يرفعها إلىفمه ويقول : « هو بس» ارتكبت غلطة »» قارن 
هذا الموقف بوضع الطفل عندما يتحدث عن موضوع يتحمس له : في 
هذه الحالة يقوم الطفل باستبدال الكلام بالتأشيرأو إبعاد يده عن فمه . 
وهذه الح ركة تعمل على تأكيد كل ما نطق به الطفل دون التهرب من 
ذلك . 

وتنتقل جميع هذه الإعاءات من الطفولة إلى البلوغ حيث يعتاد عليها 
الشخحص . ويتذكر أحد عملاء المخابرات أنه كان يعاني من عادة سيئة 
وهي تغطية فمه بيديه قي أثناء الحديث كي لايسمعه أحد » وقد لاحظ 
والداه هذه العادة منذ صغره » وأخبروه دائما أنه .لايوحد ما يخفيه عنهم ٠‏ 
لذا فإن. عليه أن يبعد يديه » لكنٌ هذه العادة م تتغير حتى الآن . 

وشكل آخر طمذه الإبعاءة هو التحدث من خلال إحدى زوايا الفم » 
وقد استخحدمت في العديد من أفلام الثلائيننات لتكون علامة فارقة تميز 


— ا۳١‎ 


السجناء أو السجتناء السابقين » لأن في ذلك الوقت لم يكن يسمح 
للسجناء بالتحدث مع بعضهم » وبهذه الطريقة تمكنوا من تغطية 
حدیثهم» واستمرت هذه العادة معهم حتى بعد حروحهم من السجن . 


أما الأشخاص الذين يقصدون عمداً إحفاء حديثهم » فهم يعملون 
على ضم اليد ووضعها على الفم في أثاء التحدث مع الشخص الذي 
يجلس على مسافة قريبة جدا . وأحيانا يعمل المتحدث على وضع كوعيه 
على الطاولة وشبك يديه أمام فمه ( انظر شكل 4٩‏ ) وهو محافظ على 
هذا الوضع ف أثناء حديثه وقي أثناء استماعه للطرف الآخر أيضاً . وقد 
اكتشفنا أن الذين يتحدثون بهذا الأسلوب يتبعون لعبة القط والفأر مع 
منافسهم » وعندما يشعرون أن الوضع قد تغير » يضعون أيديهم أمامهم 
على الطاولة » نما يجعل التفاهم بين الطرفين أسهل والاتفاق أقرب . 


شد البنطال بعنف في أثناء الجلوس : إن إعاءات شد البنطال مرتبطة 
بعملية اتخاذ القرار » ويمدو أنه عند التفكير بقرار ما يعمل الشخص على 
شد بنطاله والتململ ي كرسيه بنفس الوقت » وبعد اتخاذ ذلك القرار 
يتوقف الشد » لذا يحكن للطرف الآحر معرفة مدى اقترابه من تحقيق هدفه 
من حلال مراقبة هذه الإعاءة . 

وقد تعن هذه الإبعاءة عند الكثيرين عدم المقدرة على اتخاذ القرار . 


تحريك النقود في الجيب : لقد لاحظ الدكتور ( ساندرو فيلدمان ) 
أن الذين يح ركون النقود في جيوبهم باستمرار » إما أن يكونوا مهتمين 
بالمال أو لاعلكون الال . فمن السهل أن يلاحظ من زار قاعات القمار 
ني ( لاس فيجاس ) صوت الال في حيوب يع أنواع اللاعبين . 

ولاحظ أيضا كيف يقوم الشحادون بالتعبير عن رغبتهم في الحصول 
على المال بتحريك النقود في علبة أو كأس . 


س ۱۳١‏ س 


(رشكل )٤۹‏ لإحفاء الحديث 


كذلك الموظفون الذين يقدمون خحدمات يحصلون من حلافها على 
إكراميات يقومون بتحريك النقود كي يتبهوا الآحرين إلى الإكرامية . أما 
إذا كان نادل عالي المستوى ويرفض أحذ العملة المعدنية » فإنه يقوم 
بح ركة أحرى مشابهة وهي حك الإبهام بطرف السبابة » وكأنه يجس 
ملمس ورقةٍ مالية . 


Eh 
: شد الأذن‎ 
| إذا ما أراد شخحص أن يصبح مستمعاً جيداً فإف‎ . ) ٠١ انظر شكل‎ ( 
 ةعطاقعب من أصعب المشاعر الي تصيبه في ذلك الوقت هو الشعور بالرغبة‎ 
كلمة في‎ ۷٠١ - ٦٠٠ الاستماع . فالإنسان لديه المقدرة لسماع ما بين‎ 


س ۲ س 


قيقة » ويتحدث معدل ٠١١ - ٠٠١‏ كلمة قي الدقيقة › والإنسان 

لعادي يقضي ثلاثة أرباع وقت الاستماع ف التقييم أوالقبول أو الرفض 
أو المناقشة . وتزداد رغبة الستمع في الخروج عن السمع عندما يتحدث 
التتحدث بعوضوع يؤثر في مشاعر المستمع » فعند هذه المرحلة » قد يحاول 
المستمح أن يوحي برغبته في المقاطعة والتحدث . وهنا تظهر امشكلات 
مام الطرفين » فإذا قام المتتحدث بتحفيز المستمع لذكر المكان الذي يود 
لمشار كة فيه فإن الاستقبال سيعاني من ذلك » لأن المستمع يود الآن أن 
يتبادلا الأدوار . أا إذا رفض المتحدث التجاوب مع المستمع فإن 
لمتحدث سيعرّض نفسه إلى مخاطرة حيث أن الستمع قد يتوقف عن 
لإنصات . 


3 


(شكل )٥١١‏ إعاءة قطع الحديث 


۳ س 


وأحيراً إذا NRG E‏ 
طريقة كانت » فإن المستمع سينام بالتأكيد ولن يسع أية كلمة ما يقال. 
للك إدراك العاني غير اللفظية مهم جدا لتجنب نمثل هذه الشكلات . 


بالتأكيد » الحميع يرغبون بأن يتحدثوا جيدا ء لذا فمن المكن تحقیق 
هذه الأمنية إذا كان لدينا الاستعداد بأن نقدم التضخية وهي أن نتوقف 


عن الحديث وإعطاء الآحرين فرصة التحدث عند إظهار هذه الإعاءة . 

وهنالك أشكال أحرى هذه الإبماءة لاتختلف عنها كثيراً وهي العادة 
التبعة في المدرسة عند رفع اليد لأحذ الأذن لقول شيء ما » وعلى الرغم 

من أنها إشارة تدل على رغبتنا في الحديث » إلا أن معظمنا يستعملها 
الآن في مكان آخر . ونحن نرفع أيدينا لأربعة أوستة إنشات » ولا نتزها 
A o‏ . إن إعاءات قطع 
الحديث قد يتم تكرارها عدة مرات دون لفظ أية كلمة » لكن هنالك 
نوع آخحر من الأشخاص الذين إذا مارغبوا بالحديث يعسكون يد المتحدث 
ونعونه بالقوة . 

وعنذ إدراكنا وتييزنا لإاءات مقاطعة الحديث على أنها تعيي 

مشار كة المستمع وأنها إثبات على اهتمامه » فإن ذلك لايؤثر في ما نحاول 
توصیله للا حرین . ولكن على العكس » إن مقاطعة المستمع لك تعطيك 
مؤشرا عن مدی كفاءتك كمتحدث » إلا إذا كانت هذه المقاطعة هذامة. 
فإذا ما استجبت إلى إعاءة المقاطعة الي يبديها المستمع فإنك تعطيه الفرصة 
للمشا ركة الفعالة في الحديث . وكما يقول الفيلسنوف زينو : « لدينا 
أذنان وفم واحد ما يعن أن علينا أن نسمع أكثر مما نتحدث » . 

تحذير : لاتخلط بين شد الأذن العصبي » وإشارة المقاطعة هذه › 
فالكثير بخطىء في ذلك » فالشخص الذي يشير إلى رغبته في امقاطعة 
لايكرر الح ركة بتناغم كما يفعل الذي يعبر عن توتره . 


— ٣ 


ضبط النفس : 


« إن ضيط الفس يشبه استخدام الكوابح في القطار › فهو مفيد عندما تلاحظ انك 
تسير في الاتجاه الخاطىء » لكنه مؤذي عند استخدامه وأنت في الطريق الصحيح » 


بيرتراند راسل » « الرواج والأحلاق » . 


الصبر والانضباط سلوكان نتعلمهما قي مرحلة مبكرة من عمرنا» 
وهما ضروريان لتحقيق الأهداف والآمال . فتعابير من مثل : «اسسك 
نفسك » هي شائعة ونستخدمها كوسائل نتجاوز بها الإحباط ونتحكم 
بأعصاينا » فهي تمكننا من لعب الأدوار والتصرف الاجتماعي المقبول . 
فالأشحاص الغاضبون أو الحبطون أو الحساسون لديهم المقدرة المكتسبة 
على إحفاء مشاعرهم باستخدام العديد من الإعاءات . فمسك اليد خحلف 
الظهر » حيث تكون إحداهما مقفلة بإحكام والثانية تمسكها من الرسغ » 
هي إحدى هذه الإيعاءات ( انظر شكل ١١‏ ) ويعكن رؤية هذه الحركة في 
مناسبات عديدة » احتماعية أو تحارية أو كلما تعرض شخصر للتوتر أو 
الضغط أو القلق . 


الأجحيال الحالية تجمع على أنه لاب على الشخص « أن يفقد 
برودته» . ولسوء الحظ »› مجد الكبار أنه من الصعب عليهم التأقلم مع 
متطلبات التغير قي اجتمع المتغير هذا . لذا فامحافظة على برودة الأعصاب 
وعدم فقد الأعصاب مشكلة قي جميع أنواع العلاقات . فمشل هذه 
الأجواء توفر الحو المناسب لظهور أشكال إعاءاتٍ خاولة ضبط النفس . 


الكاحلان المتزابطان واليدان المحمسكتان بشيء ( انظر شکل ٥۲‏ ): 
عند ملاحظتنا هذا الشكل المتكرر » طلبنا من حضور الندوة أن يلاحظوا 
ماذا كن أن تعن هذه الإعاءات » وبالتأكيد سنسمع أحدهم يقول 


E 


« يبدو كشخص يريد الذهاب إلى الحمام » . وبمكن أن يكون هذا 
صحيحاً إذ أنها توحي أن هذا يصبّر نفسه على شيء ج فيك ي 
E E‏ 
انظر قدميك » هل هما مشب وکتان ..؟ 


(رشكل )١١‏ إعاءة ضبط النفس 


إن الأشخاص الذين يكتمون مشاعر قوية يجلسون بهذا الأسلوب . 
وف تحقيق أحراه الجيش عن ( المافيا ) وسوء إدارة أندية الخدمات في 
العام » قام عقيد بالجيش » وهو تحت القسم » بالإحابه على سؤاله عن 
سبب عدم تقدیم تقریر باستنتاحاته وقال موضحا : « هنالك قول قديم 


— ۳۹ 


قي الجيش عن « إبقاء أقدامك متشابكة » يعي عليك ألا توضّح كل 


شيء فالموضوع ليس من شأنك » . 
(شکل )٥۲‏ 
قدمان متشابکتان 


ويدان متمسكتان بالمقعد 


: مناقشتنا هذه الإبماءة » قال أحد زملائنا الذي يسافر كثيراً‎ E 
أن تقلع الطائرة حتى تهبط ¿ يشبك ويل أقدامه عدة مرات » لكنْ‎ 
e 


ويبدو مضيفو الطيران من أكثر الأشخحاص خبرة في قراءة الإعاءات 
ا ا ی و ا 
وقد أحبرنا بعضهم أنه بيز المسافر المتوتر لأنه لس شابكاً قدميه » 
وخاصة عند الإقلاع . وقد يقوم هذا الشخص لتفسه برفع قدميه عن 


س ٣۷‏ س 


بعضهما والحلوس على حافة المقعد عند تقديم المضيف القهوة أو الشاي 
أو الحليب له . لكل إذا بقيت الأقدام متشابكة » فالمضيف يشعر أن هذا 
الشحص الذي يقول « لا » قد يكون بحاجة إلى شيء ما » عندها قامت 
المضيفة بسؤاله ثانية : « هل أنت متأكد ؟ » حيث يعمل هذا السۇال 
على تخفيف وضغه . 

عند التقدم لوظيفة خيث يكون الوضع صعباً على أغلبنا» لس 
ادم رحلا كان أو امرأة ء مشبك الأقدام » لكي الراة تشبك قدميها 
بشكل يختلف عن طريقة الرحل ( انظر شكل ٠۳١‏ ) 


(شکل )٥۳‏ 
تشبيك الأقدام 
بالطريقة الأنثوية 


قَدّمت إحدى شركات تذريب العارضات نصيحة لعارضاته أل 
الأسلوب عند شعورهن بالاضطراب وعدم الارتياح والقلق . 


قام أحد المعاونين في بحثنا » وهو طبيب أسنان » بجمع أحوبة على 
الأسثلة التالية : كم مرة يتكرر تشبيك الأقدام عند زيارة الرحال إلى 
طبيب الأسنان ..؟ كم مرة تفعل ذلك النساء ..؟ عند شبك الأقدام » 
كيف يكون وضع الأيدي ..؟ مانوع المريض الذي يجلس بهذه الطريقة ؟ 


وقد وضّحت الإحابات أن من بين ٠١١‏ مريضا ذَكراً »> ٠۲۸‏ 
جحلسوا مشبكي الأقدام » وسن بین ٠٠١‏ امرأة » ٩۰‏ جلسن بهذه 
الطريقة. وبينما كانت a‏ 
حول منطقة الحوض أو مسك ذراعي امقعد » أما التساء » فقد أظهرن 
نفس الأداء إلا أن موضع الأيدي كان في وسط أحسامهن . 


O EC E 
موعد کشضٍ دوري على أسنانه يعلم مسبقاً أنه لن يكون مؤلا» أو‎ 
GR RE یستغرق وقتا طویلاً‎ 
إلى حلسات مكئفة رعا تصل إلى مس أو ست حلسات » لذا فقد اعتاد‎ 
على الأ . وقال الطبيب إنه أحياناً يطلب من مرضاه أن يرفعو أقدامهم‎ 
عن بعضها لأن هذا يجعل أعصابهم ترتاح وبالحالي ينعكس ذلك على‎ 
الدورة الدموية . وإذا كان المريض سيتعرض إلى عملية » فإن تشبيك‎ 
. الأقدام في هذه الحالة يعي عدم اقتناعه بضرورة هذه العملية‎ 


ويقول البعض إنهم يشعرون براحة أكثر عند وضع الأقدام بهذا 
الشكل » فإن كنت واحداً منهم » جرب عند جلوسك للاسترخاء وأنت 


س ۲۳۹ س 


بهذا الوضع أن ترفع قدميك عن بعضهما وقَرَرٌ مدى شعورك 
بالاسترحاء الآن . 


تقييد الذراع » أو مسك الرسغ : وهذا للتعبور عن صراع داحلي . 
فالرجل الغاضب غير القادر على إظهار غضبه علنا » يقوم بحك رأسه أو 
فرك عنقه من الخلف » وبعد ذلك يقوم بح ركات أحرى (تهديدية ) مشل 
مسك رسغه أو تقييد ذراعه أو القيام جخطوة إلى الأمام للتهديد مع البقاء 
في نفس المكان وبثبات في هذا الوضع العدائي . 


وأحيراً » عكن أن یوجه غضبه على هدض بدیل » كالطاولة أو 
الباب. وهذه الإعاءات مشابهة لإبعاءات الإحباط وح رکات التهديد 
هي إعاءات يجب أن نكون حذرين منها حتى نتمكن من التعامل ومراعاة 
مشاعر الآحرين 


عند وقوف شخحص ما بوضع تهديد » فمن المتؤقع أن يتحذ وضع 
« ضرب العنق » » لذلك جد أنه » قي أغلب الأحيان » يقوم الشخص 
مسك رسغ اليد المرفوعة أو مسك الذراع كلها بتقييدها حلف الظهر › 
ا أثناء الوقوف » أما مسك الرسغ فيتم في حاليي 
الجلوس a IES‏ 
الشحص يضع يديه أمامه على الطاولة . 


۳ 


الفصل السادس 


الملل » المواققة » الملاطفة » التوقعم 


آه » ماذا يجرؤ الانسان على فعله » ماذا يكن للانسان أن يفعل !1 ماذا يفعل 
الانسان كل يوم » وهو لايعرف ماذا يغعل » . 


الملل : 
« نعذر دائماً الذي نيشعرونا باللل » لكننا لانعدر من نشعرهم باللل » . 


لاروشف وكو : د البادىء » 


إن الوعي بأن حاجات المستمع تتطلب منك إمّا أن تراعيها أو تعمل 
على جعله يشعر بالل » هو شعور خيف . لك عند مخاطبة ججموعة 
صغورة في وضع غير رمي » ننسى عادة ردني الفعل هاتين ونقوم بعملي 
فظيع في حعل الآحرين لون من الحديث . إغا الشخص الذي يعتي دائما 
.عستمعيه فإنه يراعي دائما الانتباه إلى إعاءاتهم مهما کان عددهم »> حتى 
يستشعر بداية فقدهم للاهتمام بالحديث . فهنالك بعض الإبماءات الي 
تساعدك على تحديد ما إذا كان المستمع يشعر باللل ء ك 
على جال الع يبقى التصرف باحتيارك › فإما أن ت تستمر في ذلك أو 
أن تغير الموضوع إلى موضوع آحر يهتم به . 


الطرق على الطاولة » والضرب بالقدم : ر الطبال ) الذي يطرق 
بيديه على الطاولة طرقات متناغمة يحاول أن يخبرك .عشاعره الي رعا 
تكون مشابهة لمشاعر الطرف الثاني . 


س ١۳ا‏ س 


وعند مصاحبة الق وجود الكعب على الأرض ليعطي الإيقاع فإن 
هذا يدل على وجود حالة عصبية » وأن الإيقاع ليس عشوائيا . ولكن 
مانسمعه هو إيقاع متناغم . وقد يعمل هذا الإيقاع على حعل شخحص ما 
متوترا بسبب تكراره . وهذه الإجاءة تدل على فقدان الصبر والقلق . 


ویذکر أحد زملاثنا صديقا سابقا له يدعو د طارق الإبهام » بسبب 
طرقه بإبهامه على أقرب قطعة حشبية يصادفها . وبعكن رؤية حالته 
بوضوح من خلال أصبعه وحركة التسارع أو التباطؤ في الإيقاع . فعند 
الشعور بالملل يكون الطرق سريعا وباستخدام الأصابع الأربعة » لكن عند 
تفكير الشخص بعمق لي عرض جَاري » فإنه يقوم بالضرب 
ونادرا مايستخدم الأوسط » وذلك بطرقات خفيفة لاتكاد تسمع . أما 
عند وصوله ال نهاية احادثات » فإنه يلتقط أي شيء على الطاولة بأصبعه 
الأوسط ويتفحصه ويقومٍ بالطرق بيده الأحرى وكأنه يقول 
« دعي أفكر في الموضوع مرة ثانية » . 


إسناد الرأس على راحة اليد : وهي إعاءة أحرى توحي بالل 
يصاحبها حفض العيون ( انظر شكل ٥٤‏ ) ولايكازث هذا الشخص من 
إظهار شعوره با ملل من الحديث فهو يقوم ببساطة بوضع يده المفتوحة 
على حانب وجهه .منظر حزين ليوحي بالندم » وتكون ذقنه متدنية 
والحفون ذابلة ونصف مفتوحة . 


الشخبطة : 

تشير أبجحاثنا في المفاوضين التجاريين إلى أنه عند قيام شخص بالشخبطة 
( أي الكتابة جخطوط معوجَة ومتداحلة ) فإنه يشير بذلك إلى عزوفه عن 
المشاركة . فكل ما يعنع الطرفين من النظر إلى بعضهما يعتبر عاملاً مؤثرا 


۳۲ 


في عملية التفاهم : وحيث أن الأشحاص الذين يعمدون إلى ( الشخبطة ( 
يقدرون الأعمال الفنية الي يقومون بها » لذا فإن ت ركيزهم على الحديث 
يتعرض للمجازفة . 


(رشكل )٥ ٤‏ الشعور بالل 


أما الاستشناءات القليلة هذه الحالات فهى مقدرة أصحاب العقول 
امتفتحة على الت ركيز بينما تكون أيديهم مشغولة بشيء آحر » لك معظم 
رحال الأعمال ماديون قي تفكيرهم وليسوا عقلانيين » لذلك لايستطيعون 
أداء مهتين في وق واحد » وعليهم متابعة الحديث بدقة . 


— ۳ 


وهي مؤشر آخر على الملل حيث ينظر شخص إليك في أثناء حديشك 
لكنه لايسمع أي شيء ما تقول » وهي عادة تأتي من شخص تعتقد أنه 
کان منصتاً لکن تفاجاً بأنه وکأنه نائم وعیناه مفتوحتان » والدلیل على 
ذلك أن عينيه نادراً ما ترمش » وهذا يدل بدوره على أن الشخص 
سرحان أونائم أوعدواني أو في حالة لامبالاة شديدة . 


القبول : 
« لاذا کون تتحدٹ بصرت عال جد لایچعل امع ما تقول » . 
رالف والد وأميرسون 


إن المحميع يقدرون الأشخاص المقبولين والذين يتقبلوننا ويتقبلون 
أفكارنا - معظم ما نقول ونفعل ! أما غندما لايستطعون الرؤية منظارنا 
ويقومون بمقاومتنا » فإنهم يعملون على تحفيز الحانب الشرير داحل كل 
منا . كذلك » فإننا في هذا الوقت لاتفكر بأنه من الممكن أن يكون 
كلامنا هو السبب . بل نعتقد أنه خحلل وتغيير مفاحىء قي السلوك . وقد 
نواجه بعض الصعوبة قي فهم الأشخاص الذين يدون موافقتهم التامة 
دائماً » حيث نتوقع منهم القليلى من العارضة لأنهم لايشكلون لنا أي 
تهديد » إلا أننا قد لانفهم يا مسن إعاءاتهم ولختهم غير اللفظية .وي 
العديد من العلاقات الزوجية › قد تسبب حالات سوء التفاهم بعض 
الصاعب » لكن الشخص المسؤول قد يكون من الصعب الحصول على 
إحابة منه على أسئلة مشل : « كيف تفهم من إعاءات زوحتك أنها 
منزعجة منك» أو « كيف تفهمين من إشارات زوجحك أنه يفضل أن 
تت کیه لوحده ؟». 


— 


ففى الجتمعات الرسمية مثل اليابان » ند أن الزوحة لاتعبر عن 
امتعاضها بالكلام بل قد تعمد إلى ترتيب الزهور في زهرية » وذلك 
لإظهار حالتها. وسيفهم الزوج مباشرة معنى ذلك . 


إن إعاءات القبول والإجابات المشجعة هي مؤشرات للموافقة من نوع 
مؤقت » مثل السلوك » فهذه المؤشرات معرضة للتغيير السريع » وأحد 
المواقف الصعبة في الحياة هو مواحهة شخص نعتقد أنه يتقبلنا ويوافقنا 
دائماً » والآن نراه يبرفض كل ما نقول . ومن خحلال مراقبة الإبعاءات 
وتطورها من لحظة إلى أحرى وعدم توقعنا الحصول على الموافقة الدائمة 
يمكننا أن تحصن أنفسنا من مثل هذه المفاحآت . والإعاءات الأحرى الي 
توحي بالقبول قد تكون أحد الأشكال التالية : 


اليد على الصدر ر( انظر شكل ٠١‏ ) : وتقع هذه الإبماءة في ففة 
الإبماءات الي تؤكد بشدة على اللغة الحكية . ولقرون عدة » قام الإنسان 
بهذه الح ركة للتعبير عن انتمائه وإحلاصه وأمانته . وتعود هذه الإبعاءة إلى 
او ارا ا ا و ی وضع اليد على 
الصدر واليد الأحرى تشر إلى الشخحص الذي يستقبل التحية . وهي 
مشابهة لا يقوم به الأميركان عت رقع عَلَم بلادهم : 

وقد عرف العاملون في التمثيل أن وضع اليد على الصدر يوحي 
بالصدق والأمانة » والمحتصون في فن الإبعاء » أيضا يعتبرونها حركة 
توحي بالانفتاح . فهل تتذكر أنك في طفولتك عند قيامك بقسم أو وَعٍَ 
وأردت أن يصدقك أصدقاؤك ماذا فعلت . .؟ رعا تکون قد رفعت يدك 
إلى صدرك وراحة اليد مفتوحة » وقد تمد كذلك اليد الأحرى . ولكن 
عليتا أن نحذر هنا أنه قلّما تلجأ النساء إلى هذه الح ركة للتعبير عن صدقها 
وإحلاصها أو ولاثها » إلا قي حالات رسمية قليلة . بل إن هذه الح ركة 
عند المرأة تعن صدمتها أو مفاحأتها . 


— 1 


(رشکل (oe‏ الأمائة 


إيعاءات اللمس ( انظر شكل ٠٦‏ ) : يعمد معظم الذين يلجأون إلى 
اللمس إلى إظهار مشاعرهم بوضوح وهم يعمدون في شرحها إلى 
الأشخاص القريبين منهم » وقد لاحظنا أن بعض الأشخاص يلجأون إلى 
لمس أو مسك كتف أو ذراع شخحص آخر لمقاطعة حديثه أو التأكيد على 
فكرة » والبعض الآحر يقوم بذلك لّهدئة الطرف الآحر كأن يقول : 
« الآن » لاتقلق » سيكون كل شيء علبى مأيرام » . لكننا نسعمتع 
بالإعاءة هذه عندما يقوم شخص نخبه بلمسنا ليظهر عغبته وراحته 
لوجودنا. 

وقد فسّر بعض الباحثين إعاءات اللمس على نها توضّح الحاحة 
للشعور بالأمان » ونحن لانتفق معهم قي الرأي حيث أننا لاخظنا أن بعض 


ب ١۹ا‏ س 


الأزواج عسكون أيدي بعضهم عند حضورهم للمناسبات الاجتماعية 
للشعور بالأمان وليس لإظهار الحبة . واستنتاجنا الوحيد من هذا أن 
اللمس يعي أشياء ختلفة لكل شخص . 


رشکل )٠‏ إعاءة قطع الحديث باللمس 


فهي للتأكيد » وأحيانا لإظهار العاطفة › وأحيانا أحرى لمقاطعة 
الحديث أو لتهدئة الأشخاص المتهورين . 


الاقازاب من شخص آخر : وتعبر هذه الإعاءة تعبيراً عن القبول 
بالنسبة للبعض . فالشخص الذي يقترب من آخحر إما أن يكون يود 
الشعور بالقرب المادي إلى الشخص الآحر أو أنه يود مشاركته قي شىء 
حاص . فعند تحمس شخص ما لموضوع » يقوم عادة بالتحرك إل قرب 
الشخحص الآحر ويزداد الاقتراب كلما ازداد الحماس . والمشكلة الوحيدة 


س ۳۷ س 


بالنسبة نمذه الح ركة أن الشخص الآحر الذي يتم التقرب إليه قد يشعر 
بعدم الارتياح ويبدأً بالابتعاد . ولكن الشخص التحمس قد لاينتبه إلى 
مشاعر الطرف الثاني الذي قد يوحي بها » وعدم الانتباه هذا قد يؤدي 
به إلى الإساءة إلى الشخص الآحر . والاقتراب من الآحرين يوحي كذلك 
بالنسبة لطر ثالث في البجموعة أن الحديث الذي تم بين الشخصين 
مقتصر جليهما » ولايسمح للآخرين بالتدحل . فعلى سبيل الغال » يقوم 
( حو ) و ( هانك) بمناقشة مشكلة في العمل في أثناء إحدى الحفلات 
قبل احتماع عشاء لإدارة الشركة » وهما يقفان مقابل بعضهما والمسافة 
قليلة بينهما » أي أنهما في وضع مغلق يصعب على الآحرين اختراقه . 
وعلى الرغم من عدم سرّية الموضوع الذي تتم مناقشته إلا أنهما يوحيان 
بح ركاتهما أن ما يناقش هو موضوع خاص . وي المقابل هنالك (هوارد) 
و ( حون ) یقفان نی مکان قریب بوضع نقاش مفتوح وجسم کل منهما 
متباعد . وهذا النوع قد يؤدي إلى توسع الحلقة من اثنان لتشمل أكثر من 
مسة أشخاص يشا ر كون جميعا في النقاش . 


المغازلة : 


« بین هذه امجمرعات انتشرت أربع نساء ييحن عن الاستمتاع ويبدين دهشتهن 
بالحديث الذي كن يشا ركن فيه » لكنْ م يترقفن عن إلقاء نظرة جائيية » من فة إلى 
آحری » إلى بداتھن حیٹ أنهن م يسين بعد مارساتهن قبل الزواج فيمكنهن تيز معدى 
حركاتٍ مغل إخحقاء الوشا حأو ارتداء القفا زأو وضع الأقداح وغيرها » . 

وهذه تيد وأمور بسيططلة لكن يكن للخبراء الاستفادة مها . 


شارلر دیکنر : « اوراق بيكويك » 


يناقش الدكتور ( ألبيرت سيفلين ) » في مقالة بعنوان « سلوك الشبيبة 
با مغازلة والمعالحة النفسية » ( الطب التفسي » آب ۱۹1١‏ ) »› عناصر 


س ۳۸ س 


سلوك المغازلة » ويطرح أحد جوانب التناسق قي أشاء تحليل الإعاءات 
ویقول : 


یکون الأشخاص الذين على استعداد كبير للمغازلة غير شاعرين 
باستعدادهم هذا » أما الأشخاص الذين يشعرون بأنهم نشطون جنسيا » 
لا يظهرون فعلياً أي استعداد للمغازلة » وتبدو هذه القابلية واضحة من 
خلال العضلات البارزة » ويختفي الانحناء ويقل تحريك الفك والحيوب 
حول العينين » ويصبح اللحذع قائماً » ولاب أن لاحظ معظمنا مل هذه 
الظلواهر بين رحل وامرأًة يلعبان لعبة المغازلة في أثناء إحدى الحفلات . 


وتعتبر إعاءات تنسيق الشعر شائعة ثعة بين الرجال والنساء » وتستعمل 
خحاصة أمام الجنس المعاكس . 


وعند دراستنا لتصرفات الأشخاص عند رغبتهم في الظهور أحسن 
O E RN ET‏ 
أفراد ججتمعتا مَنْ يلجا إلى ح رکات تد تنسيق الشعر على الرغم من أن تكرار 
هذه الح ركة يتفاوت كثيراً . 


وبالرغم من النكات الي تعلق على عدم تمشيط « أهبّيين » لشعرهم 
إلا أنهم يلجأون كغيرهم إلى هذه الح ركة » إن ET‏ 


اما الإعاءات الي تستخدمها النساء للتعبير عن الاهتمام بالآحرين فهي 
متنوعة » وأكثرها شيوعاً السح على الشعر أو ترتيبه » أو ترتيب الثياب 
الي يلبسنها أو الاستدارة حول النفس والنظر قي المرآة . أما التوازن 
الدقيق قي الحذاء على أطراف أصايع إحدى القدمين فإنه يوحي اارخل 
» أنك تحعلي أشعر بالارتياح في وحودك معي » . 


۳۹ س 


وكذلك تعمل بعض النساء على الإيحاء بشعورهن بالارتياح في وجحود 
ا ٤ o#‏ 2 
شخص ما » وذلك بالجلوس ووضع إحدى الرجحلين أسفلَ حسمها 
( انظر شکل ٥۷‏ ) . وهذه الإيعاءات توحي بالرغبة في الارتباط بعلاقة 
مع الشخص الآخر » وحاصة عندما تکرن مضا بالنظر المباشر قي 
ا 


(شكل )٠ ۸-١۷‏ المرأة «إنك جعلي أشعر بالإرتياح» والرحل يرتب نفسه 


ويلجاً الرحال إلى إعاءات التنسيق للتعبير عن اهتمامهم بالآخرين › 
فقد يقوم الرحل بتصحيح ربطة عنقه ( انظر شكل ٥۸‏ ) . أو ضبط 
طرف الكم » قفل أزرار الجحاكيت وشده » رفع المجوراب في أثباء 
الجلوس» فحص أظافر اليد .. وغير ذلك من الإيعاءات . ولاحظ ججموعة 
الح ركات الي يقوم بها الشخص بعد ضبطه لربطة عنقه فإنه يقوم برفع 
جحسمه وثم يرفع ذقنه عاليا » وكل ذلك للاستعراض أمام الآحرين » وقد 
تلاحظ هذه الإبعاءات في الأعمال الاستعراضية . 


التوقع : 
« تط ن آذان الغائبين عندما نتحدٹ عنم » 
يليني الأكبر « تاريخ الطبيعة » 


« حكة في اليد » 
شكسبير دا قيص ر الروم » 


قد يكون معظمنا قد عبّر بالإيحاء عن توقعه الحصول على شيء , 
فمثلاً هَرك الإبهام بالسبابة عند توقع الحصول على المال . 


وقي العديد من المدن الكبيرة » على سبيل المشال » يستخدم البوابون 
ومقدمو الطعام وغيرهم من عمال الخدمات » إعاءات التوقع هذه » وهي 
تاراوح ما بون اط الواضح للنقود إلى الوضع الذي يقوم به بعض الخدمة 
حيث توضع اليد حلف المحسم وتكون راحة اليد مفتوحة للأعلى . 

وتعتبر اللغة الحكية عاملاً مهما في سلوك التوقع » فعامل الفندق 
يقول: « أرحو أن تكون قد استمتعت ف إقامتك معنا » وثم يقف جانباً 
لينتظر إذا ما قام النزيل بالاستجابة إما بالكلام أو بإعطائه امال . 


س اا س 


حك راحة اليد ر شكل ٥۹٩‏ ) : عند رؤية أحد الأبناء أنه توقف 
سيارتها حملة بالأغراض فإنه يتوقع شيعاً ما » لذا فقد يبدا بمحك يده . أو 
مدير شركة في الستين من عمره وي أثناء احتماع مهم تدحل سکرتيرته 
لتعطيه رسالة » عندها يقرا الرسالة وبعد إنهائها يجك يده ويقول 
للحضور : « وأخيراً حصلنا على الاتفاقية الكبيرة ) » . وكذلك تذکر 
MO EG OS‏ 


باستمرار» . 


(شکل رقم ۹) 


وقي تسجيلاتنا لإحدى الجحلسات » قام أحد المشا ر كين بحكٌ يده 
باستمرار ليوحي توقعه إحدوث شيء ما » وقد اسغرينا أداءء هذه الحركة 
منذ بداية الجلسة . فقمنا بوقف الحادثات وسالنا الجميع إذا ما كان 
أحدهم قد قام باتفاق مسبق را رو اا ا شيعا أحفوه 


س E٣‏ س 


عنا . لذا فقد اتضح أن حك ذلك الشخص ليده كان يشير إلىتوقعه فعلاً 
نحدوث شيء. ويقوم بعض الأشخاص محك أيديهم ببعضها ما يشبه 

يقة غسل اليد » وذلك قبل البدء بعمل ما للتعبير عن اهتمامهم بالعمل 
الذي سيقومون به . 


وإعاءة أحرى هي فرك اليدين الرطبتين بقماش أو حسم ما» لكن 
هذه الإعاءة لاتوحی بالثقة بل بالتوتر : يستخحدم الرحال 0 ف هذه الحالة 
بناطيلهم بينما تستخدم النساء منديلا ورقيا . 


الأصابع المزابطة : وهي إعاءة تتم بوضع أحد الأصابع فوق الآحر 
ويصاحبها العنى : « أشبك أصابعي وأتمنى الموت إذا حَدّث ومسكتي 
أكذبُ ثانية » . ویعلق الدکتور ( ساندرو فیلدمان ) في کتابه « وسائل 
الحديث والإعاء » : « الإعاءة السحرية هي حاية من الشر مهما كان 
مصدره من داحلنا أو من الخارج » . وعلى الرغم مسن أن البالغين 
يستخدمون هذا التعبير على أنه بجازي وأحياناً تصاحبه الإباءة » ونذكر 
هذه الحادثة على سبيل المثال : قام أحد المسافرين في إحدى الرحلات 
الجوية بالتعليق على تأحر الطائرة في الوصول » وقال : « إذا شبك 
أصابعك » فقد تصل قي الوقت المناسب » » وكذلك يستخدمها بعض 
الأطفال ليس فقط عند قول « كذبة بيضاء » بل أيضاً لتجلب الحظ فهي 
بهذه الحالة تعمل - كما يقول دكتور فليدمان - على طرد الشر . 


لکن کم مره يقوم كبيرو السن أو رجال الأعمال بهذه الإبماءة بوعي 
أو دون وعي .. أكثرّ نما نتوقع ؟ ففي بعض دول أمريكا اللاتينية » 
تستخدم هذه الإعاءة لالإشارة على أن شخصين قريبان من بعضهما »› 
لكن في الولايات المتحدة فن وضع الإصبعين بحنب بعضهما يعي القرب. 
وتصاحب هذه الإشارة عبارة « نحن قرييان من بعض ذه الدرجحة » . 


س ۳ س 


الفصل السابع 
الحلاقات والظروك 


« إن الإنسان لايستطيع التحكم بالظروف ۽ لكنه يستطيع التحكم بسلركه » . 
بنجامین دیزرانيلي دکوتا ريني فلیمینغ » 
يعكن للمعنى غير اللفظي أن يتغْيّر بتغير المكان والزمان والطريقة 
والأشخاص . فالآن سنقوم بوضع الإعاءات والسلوكيات في البيفة 
الواقعية. وسنلاحظ تقديرا أعمق ومعاني أوسع عند حدوث الإبماء في 
الحياة العملية . ففي هذا الفصل » وعساعدة بسيطة » سنقوم بعرض 
مواقف من الحياة اليومية . 


أحد الوالدين والطفل 
« ياله من حطا كبر يقع فيه الأهل عندما يعتقدون أن أبداءهم ساذجون > . 


أوجدين ناش « ما الذي يجعل السماء زرقاء » . 


تعد الأمهات أكثر استجابة وإدر اکا لحاجات الأبناء من آبائهم › 
وكما علق فيكتور هيجو » « الرحل عنده البصر إنغا المرأة عندها 
البصيرة» . لذا ضحد الأم تستجيب لاإماءات أكثر من الأب خحاصة في أثناء 
الستتين الأوليين من .عمر الطفل . وبالتالي فهي تشعر بدقة بجميع حاحات 
طفلها » فالأصوات والكلمات البسيطة الي تسبق قدرة الطفل على 
الكلام هي أشكالٌ من اللغة غير اللفظية بين الطفل والوالدين . ثم نحد أن 


س کک 


بعض الإيحاءات يتم توصيلها من خلال خبط الباب بعنف أو السماع 
للموسيقى العالية أو الصراخ » كذلك نتفق جيعا على أن الأم تعرف إذا 
ما كان بكاء الطفل في ؤقت ما يدل على حاجته للغذاء » أو للغيار » أو 
أنه مريض » أو أنه متعب فقط . وقد أثبتت تحاربنا أن الأم لاتعرف حالة 
طفلها فقط من خلال طريقة بكائه » فهي لاتميز طريقة بكاء عن غيرها 
وهذا طبيعي عندما يكون على الإنسان تحليل رسالة مكونة من جرد 
صوتٍ أو كلمةٍ واحدة أو إعاءات واحدة » لكنّ تمييز الأم لوضع طفلها 
يعتمد على جحموعة الح ركات والظروف المصاحبة للبكاء » لذا فهي 
تستخدم كل ما لديها من مقدرة كي تي احتياحات الطفل . ٠‏ 

e‏ تعرف شعوره عند قيامه بالخناء » أو 
التصفير أو التمتمة أو إشعال المذياع أو أدائه لأي فعلٍ يصاحبه إصدار 
صوت ا تکون مشاعرها عکس مشاعر زوحها کلیا ‏ 
ومثال على ذلك إغلاق الباب بعنف عند حروج الطفل للعب مع 
أصحابهء وضربه بعنف عند خروجه إر مشاحنة مع الوالدين » فالوالد 
عادة يصنف ضرب الباب بعنض إلى فة واحدة فقط لك الأم يز نوعين. 

وأجمع الأهالي في دراستنا على أن أكثر الإبعاءات وضوحا عند أطفاهم 

هي الي ترتبط بإحفاء شيء ما » فقد اتفق الحميع دون استثناء على أن 
E AEE E‏ . أما أكثرها 
صعوبة فهي ال توصف على شكل حر کات أو أصوات أو تعابير وجه 0 
وكان أكثر هذه الإعاءات تکرارا هي : عدم النظر إلى الوالد » رمش 
العيون بسرعة » تغطية الفم في أثباء الحديث » النظر إلى الأرض ء 
الارتعاش » ضم الأكتاف » ابتلاع الريق باستمرار » ترطيبُ الشفتين » 

مسح الحنجرة باستمرار » حك الأنف » حك الرأس » وضنع اليد على 
اسر ری 

وقمنا بعكس البحث وسألنا الأبناء مَنْ كان الشخص الذي وجدوا 
الكذب عليه أكثر صعوبة ..؟ وكلهم أجعرا على أنه يصعب الكذب 


۱4٩‏ س 


على الوالدين . وعند سؤالمم عن الأسهل » فقد قالوا إنه من السهل 
الكذب على الأحداد 2 


العشاق 


في غرفة متافة بالناس » هل يمكنك أن تعرف المتزوجين من غير 
المترو جين ..؟ مَنْ هم العشاق ومَنْ هم أصحاب العلاقات السطحية..؟ 
من يشعر براحة وم ليس كذلك .. من سيعودان ال البييت معاوسن 


لن يفعلا ذلك ..؟ 
یتاسپب E gE a N‏ بقيمة 
هذه العلاقة يقوم بأداء تصرفات وحركات معينة مقتصرة عليه فقط . 


( انظر اأشکال --١‏ 1۲ ) وعند تمع بعض الأشخاص » نلاحظ 
النساء التزوحات كل منهن تنفرد مع امرأة أحرى » بينما غير ا مترو جات 
تکون کل منهن مع رحل . ونادرا ما نری امرأتين عازبتين تتحدثان 
عفردهما وإن حَدث ذلك فإن الحديث نیگن قفرا دا 


ونلاحظ أن الرحل والمرأة غير المتزوجين جين يبقيان معا طوال الحفل 
وکأنهما يحاولان القول أن كلا منهما بعتلك الآحر » أما اللذان ترا 
لمشاحنة » ومع ذلك حضرا معا إلى الحفل E‏ 
الرسمية »> وإذا ما ابتسما مع بعضهما فإنه من الم ؤكد أن الابتسامة ت 
بسيطة ولايظهر فيها أي من الأسنان e‏ 
متزوحين أم لم يكونا كذلك » فليس من المتوقع أن نراهما يلمسان 
بعضهما » وإن حدث ذلك فإن الطرف الثاني ينسحب بسرعة . وكما 
وضتحنا سايقاً » فإن اللمس يوحي مق التملك ويعي الفقة والأمان » فإذا 
ما كانت العلاقة سيفة بين الطرفين » فإن الضم أفضل وإذا ما بدا 
الشحص بها فإنه يستمر » ومن الملاحظ أن يِن مميزات علاقات الحب 
حركات اللمس والحاحة إلى اللمس . 


۷ س 


(شکل رقم )٠۰‏ 0 6 


ضمة جيدة تؤدي إلى غيرها 1 
| 
(شكل رقم )٦١‏ لاحاحة للكلام 


ا 


ر 


(شكل رقم 1۲) النظر واللمسة 


وقد علق ( ألبيرت شيلفن ) أن البعض يتحذ مواضم معينة من أحل 
المغازلة كوضع المقاعد وميل الطرفين على بعضهما » وأحيانا ترتيب 
الوضع بأن يحجبو! الرؤية عن الآحرين . وبالإضافة إلى ترتيب الشعر 
ووضع المغازلة » وحد ( شيلفن ) أن هنالك تصرفات تشجع المغازلة : 
مثل نظرات المداعبة » وتعليق البصر على الآحرين » والإماءات الرزينة › 
ورفع الرأس » وتدوير الحوض . وعند بعض النساء الأخريات لاحظ 
إظهار جحزء مسن الفخذ في أثناء الجلوس بوضع رل فوق الأحرى » 
ووضع إحدى اليدين على الورك وإظهار الرسغ أو رأحة اليد » ورفع 
الصدر والضرب بخفة على الفخذ بالأصابع . 


الغرباء : 


« انا أفشّل حقا أن نیقی غرباء جيدين » 


شکسبیر ر کما تبه » 


لقد عرض ( ارفينج غودمان ) ملاحظة مدهشة في « السلوك في 
الأماكن العامة » : « يمكننا القول كقانون عام إن الأشخاص الذين 
يعرفون بعضهم بعضا يحتاحون إلى سبب حتى لاينظروا في وحوه بعضهم 
في المواقف الاجتماعية » بينما الذين لايعرفون بعضهم يبحثون عن سيب 
مجعلهم ينظرون إلى الآحرين » . إن أحد العوامل الحددة لكمية « التفاهم 
غير اللفظي » والذي يتم بين الغرباء هو تفكير أحد الطرفين أو كلاهما 
في التعامل مع الآحر » فعلى سبيل المغال » شخصان يركبان القطار 
السريع في تفس الوقت المتأحر يتجنيان النظر إلى بعضهما » وكما ذكرنا 
سابقا النظر مباشرة في عيون الآحرين يعن ملاحظة الآحرين » وهذه 
الملاحظة تسبق الحديث عادة » وعندما لايتبادل شخصان النظرات فإن 
الارتياح من هذا الموقف . 


ولكن إذا ما أراد شخص ما أن محصل على شعور بالأمان فإنه يوحي 
بذلك من حلال بجحموعة إعاءات تبدا أولاً بالنظر إلى شخحص آحر ثم 
عسح الحنجرة أو رمش العيون ثم بقول شيء لايؤدي إلى الجحدل مل : 
« إن القطار ليس مزدحاً في هذا الوقت التأحر » أو « غريب ألا تتعرض 
الآن إلى ضربة من عصابة ما » . 

وبناء على مدئ الشعور بعد التأكد بالنسبة للآحر » ومن عمره 
وجنسه وسلو كه بالنسبة للحديث مع الآخحرين » فقد ينتج عن هذا الوضع 
أشياء كشيرة تاراوح ما بين نظرة شكاكة إلى نظرة اهتمام ومشجعة 
لاستكمال الحديث الذي قد يؤدي إلى علاقة مستمرة . 

وقد لاحظنا أن هنالك إشارات كثيرة للانفتاح في العام » وعند 
إدراكنا لاحتمال وجود اختلاف بينها » نتجنب الكثير من الاحراج . 
وعند سفرنا من اطلنطا إلى نيويورك واجهنا تقريباً هذا العامل في أشاء 
حديثنا مع سيدة رائعة من الحنوب » وقد بدا أنها لاتحب الذهاب إلى 
نيويورك بسبب لامبالاة الناس تحاه بعضهم وأضافت : « أنا لا أستمتع 
عندما ينظر إل أحدٌ وكأني لست موجحودة » ففي الجنوب » ننظر إلى 
بعضنا ونكلف أنفسنا بالابتسام في وجوه الآخحرين » . وبعد أن عبرت 
السيدة عن حيبة أملها هذه » وضحنا ها أن الإشارات غير اللفظية بين 
الأفراد تختلف من مكان إلى آحر . ففي الأماكن المكتظة بالسكان مغل 
مدينة نيويورك وطوكيو » يبدو الناس وكأنهم لايلاحظون الآحرين . 
لكن قي دراسة أقمناها لمعرفة سلوك الناس في مثل هذه الأماكن في أثناء 
الأزمات مثل أزمة انقطاع الطاقة عن نيويورك عام ۱۹٩٩‏ تبين لنا أن 
الجميع قدَّم المساعدة لغيره الذي يتاج إليها » لذا فإن سكان هذه 
الأماكن لايظهرون ما عندهم إلا في أثناء الأزمات . أما الأماكن الأقل 
كثافة » حيث يعتمد السكان على بعضهم البعض » نلاحظ انتشار 
إشارات كالابتسامات » والغمز » وكلمة « مرحبا» بدفء» وهي 
أشياء اعتيادية . 


۰ 


وسلوك الأشخاص في الحانة ر البار ) هو أيضاً جال واسع للدراسة » 
فمكان ( البار ) له معنى » وإذا كان قي زاوية تعتبر في مججرى المسواء فإن 
المكان سيكون مشابه لزحة المواصلات » حيث سنرى نفس الدفاع لدى 
الموحودين ولاينظر أحدهم إلى الآحر . 


أما في ( بارات ) الفنادق » فإننا نرى على الأقل رجحلا واحداً لس 
« كالصياد » على زاوية ( البار ) ويقيم الجحميع أمامه » أما الشخحص 
الخجول فهو ينظر إلى الحميع من خلال المرآة ودون أن يلاحظه أحد . 
وتماما مثل ذلك الصياد المرأة ال تختار لنفسها مکانا مطلا ولایوحد ما 
يحجب الرؤية أمامها » لكنها قد تواحه عقبة تعطلها وهي أن بعض 
الرحال سيقومون بعرض المشروب عليها » وعند ذلك » تقوم برفض 
العرض وتتابع مراقبتها مع عحاولة إظهار أنها لن ترفض العرض إذا ما كان 
من الشخص المناسب . 


الرئيس والمرؤوس : 


« إن حل السؤوليات يشبه ثقل الذنب على الفغكر : لذا فإن رجل الأعمال يعمل 
صفات انجرم وتوتره وعصبيته وعجاعه » . 
ویلیام ازلیت 


إن ما يطلق عليه الجميع إماءات السلطة على منطقة النفوذ تظهر 
بوضوح في علاقات الرئيس والمرؤوس › كلما ازدادت عدوانية الرئيس 
بعدم الأمان أو الخطر » كلما ازداد تعقيد دور الإبعاءات . وتبدا بجموعة 
من ردود الفعل مباشرة ويصبح الوضع صعباً بحيث لاعكن لأي من 
الطرفين التراحع . وعكن ملاحظة الزيادة عند الشخص من خلال طريقة 
الصافحة » فالرئيس يقوم عادة عسك اليد بقوة ثم يقلبها بحيث تصبح 
راحدة يده فوق يد الآحر » فهو يحاول إظهار تفوق حسمي . وعندما 


س إ٥‏ س 


يعد شخحص يده تحاهك وتكون راحة اليد إلى الأعلى »› مجاول أن يظهر 
تقبله في اتخاذ موقض التابع . 


وقد علق أحد حضور الندوات بأنه م خطر على باله أبداً مدى أهمية 
« عدم الوقوف أو التعالي على شخحص آحر مجلس لأن ذلك يعمل على 
جعل الآخرين يشعرون بضغر حجمهم ولن يعمل على الإيحاء بالتفوق في 
موقف ما » . 


هذه المواقف . 


ووضع القَدَم فوق المكتب هومنظر يحدث غالباً بين في العلاقات بين 
الرئيس والمرؤوس » وعند قيام المدير ثل هذه الحركة » نرى أن ردة قعل 
أو مشاعر الموظف تكون سلبية ويتضايق منها الجحميع » وإذا قام بها 
شخحص أمام شخحص متعال فإن الآحرين لن يحتملوا الموقف ولكن إذا تمت 
بين شحصين في نفس المستّوى » فقد لايعيران هذه الح ركة أي اهتمام . 


ولي العديد من العلاقات الي تجحمع بين مستويين من الأشخاص 
وتكون هذه العلاقة قدعة » فإن تعابير الوجه تكون المسيطرة بين جميع 
الإبعاءات مشل : رفع الحواحب أو التحريك الخففيف للرأس أو نظرة 
الشك الي يوحهها الرئيس إلى موظفه » أو قد يتجنب النظرات المباشرة 
ليوحي أنه انتهى من عمله مع هذا الموظف : وإذا م يكن هذا الوظف 
واعيا لإبماءات مديره »> فقد يكون عليه الانتباه إلى المرحلة الثانية من 
الإبماء وهي التدهد بعمق » والتحرك » وعدم الاتران » 'والنظر في الساعة . 
وإذا لم تصل هذه الرسالة إلى الموظف لأي سبب كان فإن المدير. سيستمر 
في حركاته ورما يقوم ججمع أوراقه وسؤال الموظف إذا نم يكن عليه عمنل 
شيء أو يقوم بنصحه بأن عنده الوقت الكاقي الآن لعمل موعد آخحر. 


۳ س 


وهنا يتعجب المدير من مدى فشل هذا الموظف في إدراك معنى الإبعاءات 
الي قام بها » ويشعر الموظف أن المدير قد استغفله وكذلك يشعر 
بالغضب من نفسه لعدم انتباه لكل ما أوحى به المدير . 


ما شكل ٦۳‏ فهو يبين أحد المدراء الذي يبدو عليه الانشغال بالتفكير 
في العديد من المشكلات . وإذا رأيت مديرك مجلس بهذه الطريقة عند 
دحولك إلى مكتبه » فإن أول ما يخطر على بالك فى هذه الحالة هو ت ركه 
لوحده وخاصة إذا كنت تريد أن تحدثه في موضوع هام . ولفهمك لعنى 
وضعه هذا » قد تقرر الانتظار قبل أن تنقل إليه المزيد من المشكلات »> 
ومثل هذا الفهم هو ميزة قيمة بجحعلك تنجح في وظيفتك . 


وقد علق أحد حضور الندوة قائلاً : « إن مديرنا يقوم بوقضف أي 
عمل بوضع قدميه على الطارلة والحديث عن مواضيع بعيدة عن العمل 
ولا يأحذ بأية فكرة من الأفكار الي نطرحها ليوحي لنا أن علينا القيام 
بعملنا ویود منا ولا أن ننجزه » وقي علاقات الرئيس والمرؤوس » يضيع 
الكثير من الوقت إما لأن المدير أو الموظف منشغل ما يعمله ولاي ركز › 
أو منفتح لاستقبال وفهم إعاءات الآخرين الي توحي بأن الوقت انتهى 
وحان وقت مغادرة المكان . 


وقي شكل 1٤4‏ » الرحل الذي يقف هو المدير » فطريقة وقوفه توحي 
بالاستزحاء أكثر نما يبديه الشخص الآحر . فالمدير هذا يقف بطريقة 
مسيطرة وكأنه حلف المكتب مما يوحي بتجاوزه حدود منطقة الموظف 
يده في جيبه والإبهام معلق في الخارج ليدل على الثقة والسلطة » وهذا 
الوضع شائع في أوربا والولايات المتحدة . 


وقد صادفنا هذا الوضع مراتٍ عديدة حيث كان أحد الأشخاص 
واقفاً والآخر يجلس على مكتبه . وعادةّ » عندما يكون الطرفان في هذا 


ے5 بسب 


الوقف متعادلين قي المستوى » فإنهما يتوقفان عن استخدام هذه الإعاءات 
مراعاة لبعضهما . 

في شکل ه٠ ٠»‏ المتحدث هو الرئيس وهو يوجه الحديث إلى موظفيه 
قائلا : « لن تكن عمليات العام الاضي قي المستوى الطلوب » . ولذلك 
فإن عليهم تحسين أدائهم ولا ! 


(شکل )٦١‏ یوم الحساب 


إن قبضة يده توحي بالسلطة وهو إما يحاول توضيح نقطة معينة » أو 
يهدد موظفيه من القيام بأي عمل لايناسب شر كته » وهو يجاول إظهار 
سيطرته عليهم بالوقوف ليكون في مستوى أعلى . كذلك لاحظ أن 
أزرار معطفه جميعها مقفلة » وهنالك لحة غضب على وجحهه . 


أما شكل 1٦‏ فنهالك عرض آخر للعلاقة بون الرئيس والمرؤوس » ففي 
الشكل ا - المدير يشير إلى أحد موظفيه بأنه يريده قي مكتبه . والشكل 


س 8 س 


ب - المدير على وشك توجيه التوبيخ أو التهديد إلى موظفه بأصبع 
السبابة والموظف يبدي تأهبه من خلال وضع يديه على خحصره » ويشعل 
الموظف من الإهانة فيضع يديه على المكتب ويمد حسمه إلى الأمام ويخبر 
المدير عن شعوره بالنسبة هذا الموقف ( الشكل ج ) عندها يتراجع المدير 
عن موقفه من ( ب ) نتيجة لغضب الموظف » وني الشكل ( د ) يتخذ 
الموظف موقفا دفاعيا بتكتيف يديه » ولأن الأزمة قد انفرحت بينهما»› 
يقوم المدير بنزع نظاراته ويضح يديه على المكتب وهو على استعداد 
للسماح للموظف بالخروج . 
(شكل )1٦‏ علاقة الرئيس بالمرۋوس 


« إ ن أفضل العملاء هو الليرنير الخائف » 
عبارة مأخحوذة عن ه: ل. منکن . 


کے ۹ 


إن العلاقة بين الزبون وصاحب العمل هي علاقة حساسة فهي لا 
تتعلق فقط بالمشكلات الشخصية » فمعظم أصحاب المهن مشل الحامين 
واحاسبين والمستشارين يعتزفون بأن مقدرتهم على التعامل مع عملائهم 
يعكن تحسينها . لكن دعونا ننظر إلى هذه العلاقة من وحهة نظر العميل . 


إن أحد المواقف الواضحة الي يتخذها العميل هو : « هذه مشكلي 
الفريدة من نوعها فاعطى شيا جحديدا ها » . 


فهذا العميل يتمنى أن يحصل على الثقة مخبرة من أمامه لكنه لايشق 
بالأسلوب الذي كان يبع سابقا » وبالتالي أفضل نصيحة نقدمها للعميل 
هي الا يفکر بشيء . 


أيضاً » حيث أن العميل قد يكون قد أمضى الكثير من الوقت فى 
امحاولة لحل هذه المشكلة » وازداد حلال ذلك التوتر والقلق » فهر لايتوقع 
أن يريد لمشكلته حلاً بسيطاً يكون أفضل الحلول في ذلك الوقت » وهو 
أيضاً يحتاج باستمرار للشعور بتعاطف المستشار لأنه يعتقد أنه لن يساعده 
E‏ 
مستشاره قد فق الاتصال مع الآحرين 


يسمع بعض العملاء » فقط ا ر ت عا رطتارالیی ری 
المستشارين يتحدثون و كأنهم يرددون ما في أذهان العملاء . ف فمن الممكن 
ات ل واا ا ا پر کے ارا ن رھ کا 
الحقيقية أو الخيالية . وبعض العملاء يعتقدون أن لدى الخبير قوى خارقة» 
وأنه بوساطة العصا السحرية ستختفي جميع مشسكلاته . وقي بعمض 
الأحيان » يعتقيد العملاء أن شخصاً له وحهة نظر مخالفة له قد يساعد فى 
حل المشكلات أو أنهم بجاجة لأن بوه لم أحة ما انتقاداً قوياً كي 
يستجمعوا قواهم ویصبحوا أقوى من السابق . وقد توضح الرغبة فى 


سے 


اكتشاف الذات .عساعدة الآحرين » الاهتمام الشديد قي المشاركة في 
المجحموعات التعارضة والجلسات المشحونة . يفنل الحميع نوعاً 
« منفتحاً تماما » من الاعتراف يتمنى الشخص أن يكتشف نفسه من 
خلاله وآن يكتشف مدى تأثيره في الآحرين . وقي مل هذا النوع من 
التعامل مع الآحرين » يواحه الخبير في بعض الأحيان مشكلة إجاد الطريسق 
الأمثل لاستنتاجاته إلى العميل . 


ماهي الإماءات المستخدمة في علاقات العميل وصاحب 
العمل..؟ وما الذي يهم العميل..؟ وما الذي يبعده..؟ 


من أكثر الإبماءات وضوحاً وأهمية من ناحية الخبير هي أذ 
اللاحظات المتعلقة .عا يقول العميل بغض النظر عن أهمية هذه الكلمات . 
e EY E RE)‏ 
يتبعها المفكر اليد ويعارسها معظم الخبراء لاشعوريا عند "ماعهم لمشكلة 
العمیل . وهي إعاءة مهمة حداً وهي تعمل على توطيد شعور العميل 
بالثقة . وهي تيين أن النبير ليس فقط مهتماً بل أيضاً قد بدا بتحليل 
مشكلة العميل . لكن هنالك حالة تبدو فيها هذه الإبعاءة مستغربة وهي 
عة اناا ہی اشن مشن: فته جلو هتا به 
الطريقة» يشعر الآحر أن زميله ينتقده ولايعجبه ما يقال . 


وفي برنامج تلفريوني حديث يتعلق بمشكلات المواحهة قي الحاكم » 
ظهر محاميان وهما يعملان على الانتقاص من بعضهما من حلال 
الإعاءات الي يستخدمانها في الحكمة » وإذا ما قام كل منهما باستخدام 
نفس الأسلوب مع عميله لكانت النتيجة جيدة لكن لأن أحد الحامين 
استخدم طريقته » فإن الحامي الآحر سيفسر ذلك على أنه يوحي بالشك 
مما يؤدي إلى صعوبة التفاهم . وعندمايجلس خبيران بوضع يشبه طريقة 


E T7 E 


لینکولن ( انظر شکل ٦۷‏ ) فإنهما یکونان على اتفاق ولايدي أي 
منهما أية مقاومة للآحر » وقد لايشعران بالتهديد من وجهة نظر 


ولا جد العديد من المخبراء فرقاً كيرا بين التعامل مع عميل والتعامل 
مع زمیل » وإذا ما استعملت الإيعاءات غير المناسبة فإنه من الممكن الإيحاء 

فالانحناء 0 الأمام باتجاه العميل يوحي بالاهتمام » > لکن کثیراً ما 
لاحظنا جلوس الخبير على مكتبه ويشكل هرما عالية بأصابعه ليوحي بعدم 
أكازاثه عشكلة العميل . كذلك » قد مجلس الخبير حلف مكتب كبير 
یشکّل حاحزاً بینه وبین العمیل الذي لن تلومه على تفکیره ب : « أنه 
ليس بصفي » إنه لايهتم عشاكلي بل بالال الذي سيجنيه » . 


— ۹ 


وهذا يناقض حقيقة هي أن معظم المختصين خلصون لعملهم ويهتمون 
بالآحرين . وللتعامل مع هذه الحقيقة » يقوم عددٌ كبر من الخبراء بإعادة 
ترت تيب مكاتبهم بأسلوب يخلق حو ألفة مريحاً حيث يكن بناءٌ أقوى 
ا 


وعلى النبير ألا يُشعر عميله بتفوقه عليه أو بسيطرته » ففي حال 
يتصرف فيها العميل كالطفل الضائع »> من الأفضل التصرف كحَكم أو 
والدٍ أو أخ أکبر له . والإإعاعات التي توحي بالتفوق لاتكون فقط بوضع 
الألقاب على معطف الخبير بل أيضا من خلال عبارات مل « هل أنت 
معي..؟ » أو « هل فهمت ذلك ..؟» . 


ويشعر بعض الخبراء وكأ عليهم بيع مقدراتهم › ففي مغظم 
الحالات» قد يقوم العميل بالسؤال عن ”معة هذا الخبير قبل التعامل معة . 
لذلك » فلن يكون هنالك حاجحة لأيّ بيع »بل إن سلوك الاستماع 
باهتمام قد ينتج عنه جهود ببذل لاکتشاف مشکلات وحاحات العميل . 


تعرّض أحد العملاء إلى حاولةٍ صعبة قام على أثرها بالاتصال بنا ء 
وطلب عقد اجتماع ليحدد فيه متطلباته . وعند بدء الاجحتماع › قام 
بطلب معرفة مؤهلاتنا للعمل في جالنا . 

وبعد شرحنا لا لدينا من حيرات » حاول أن يقوم بتقييم انحازاتنا 
ونتائجها .وشعرنا بسرعة » من حلال كلامه وإعاءاته أنه بجاحةٍ إلى المزيد 
من الشعور بالأمان » وعليه سألناه عن الطريقة الي تعرّف بها علينا » 
بالأمان 
الذي يتاج | اليه : وبعد تحاوز هذه المرحلة » تابعنا مع العميل الاحتماع . 
ولکن إذا وجدنا عمیلنا لس إلى الحلف فی کرسپيه ويكتف ذراعیه 
بأسلؤب « وضحوا لي » وبالإيحاء بأنه غير مقتنع › > نكون قد حاولا أن 
نبيع عندما كان غير مستعد للشراء » لكننا ججاوبيا مع كمه الأول في 


الببحث عن مؤهلاتنا وجعلناه يقنع نفسه بكفاءتنا . فالوعي وإدراك سلوك 
العميل » قد يجعل العلاقة بين العميل والغبير تحربة جيدة للطرفين . 


البائع والمشاري 


أجمع العديد من البائعين ومرظفي المبيعات الذين ناقشتا معهم الاتصال 
غير اللفظي على أنهم قادرون على تحديد ما إذا كان شيء ليس على 
مایرام بسرعة من خلال الطريقة الي يسير بها الزبون أو البائع باتجاه 
المكتب وطريقة حلوسه » وما أن ناقشنا معهم التفاصيل حتى لاحظنا 
مدى وعيهم ومقدرتهم على تفسير الإعاءات . 


ففي العديد من مواقف المبيعات » يطبق كلا الطرفين مبدأً : 


« انا سأفوز وأنت ستخسر » وهذا يتسبب في تصعيد ردود الفعل 
العصبية بين الطرفين . والموقف التالي يوضح ذلك : 


يجلس المشتري وظهره على E SS‏ »> يضم 
ذراعيه ويضع رحلا على الأحرى ويقول بنبرة متشككة : 


« عم ترید أن تتحدث ..؟ » وعتدها يستجيب البائع بابجلوس على 
حافة مقعده » أقدامه مستعدة للقفز › الجسم يتقدم إلى الأمام ويرك يديه 
ويستخدم أصبع السبابة في إيصال فكرته . وقد تعمل إعاءات البائع على 
زرع الشك في نفس المشري وحاصة إذا كان يكره البيع الإحباري . 
فالأسلوب المبئ على مبدا : « سأقول لك ماذا سأفعل » يجعل المشتري 
ينسحب من العملية بويصبح دفاعاً . 


وبدلاً من الانتقال إلى حطة بديلة » أو ته تشجيع المشترزي على 
اکا که بم لیا ی عد اا غر رای بر سے لان آفکاره م 


اا س 


تلق ال حيب . عندها يصبح البائع دفاعياً أيضاً وقد يتعد عن الكتب 
ey‏ 
وثم يوه سؤالا سابیا مثل : « ماذا بك ؟ ألا تفهم ؟ »أو «لماذاأنت 
غير معقول هکذا ؟ » وهذه الأسئلة تساعد على توسيع الفحوة بين 
الائنين . 


عند الوصول إلى هذه المرحلة » فادرا ما وجدنا البائع أو المشتزي 
يعمل على تخفيف الوضع وإعادة تشكيله لتخفيف حدة الشاعر وحل 
المشكلة » أو التوصل إلى اتفاق . والسلوك الشائع هو « لِه الموضوع هنا 
أو نۇجله إلى وقت آخحر » . وفي معظم الأوقات يصبح الحو العام 
مشحونا ويوحه كلا الطرفين الاتهام واللوم لبعضهما » وفي ظروف الحياة 
اليومية » عند مشل هذه المرحلة نبداً بالتفكير : « لقد كانت غلطة 
الشخص الآحر » كيف يمكن لأحد أن يعمل مع أشخاص من هذا 
.النوع ؟ » . 


لقد حصل حضور الجحلسات الي تم تسجيلها على فرصة ثائية . فقد 
كانت الفرصة الثانية عند استعراضنا لما حدث في الجلسة من خحلال 
مشاهدة التسجيل ومن ثم مناقشة سبب فشل الاتفاق .موضوعية »وهذه 
الإمكانية جعلت الحضور واعين لسلوكهم ولتجنب هذه الأحطاء في 
المواقف المستقبلية . 


ويعتقد بعض رجال الأعمال » من بائعين ومشتزين » أنه لمشاركتهم 
في هذا التدريب » استطاعوا تحقيق تفوق على منافسيهم . ولكن هذا 
لاينطبق على جميع الحالات » فكل ما حصلوا عليه هو فهم أفضل 
للمشاعر والسلوكيات الي يحاول المنافس أن يوضحها» لكن مازال 
عليهم أن يطوروا مقدرتهم على استشعار التلارم بين الإبماءات وتقييمها 
من خلال تجربتها واحتبارها » والأهم من ذلك استيعاب طريقة جاوبهم » 


E 


هم أنفسهم » مع هذه الإعاءات . ورعا توضح عبارة : « فهم صورة 
شاملة» ما نود أن يكون عليه الحال . 


بالنسبة لموظفي البيعات » صغار السن وعليحي الخبرة » فإن معظم 
الزبائن الذين يسعون للشراء يشبهون الغول كما في الشكل 1۸ . وبعض 
امشتزين يتخذون هذا الوضح لأنهم يبون أن يقوم الآحرون بالتحرك 
والتحدث » وببساطة أن يقوموا بالعمل بينما مجلس هذا المشتري كمراقب 
أو مشاهد ولیس مشاركاً . 


(شکل رقم (A‏ 


الزبون المشتري كما يراه البائلع 


هل هو رحل يصعب البيع له ..؟ نعم » بالطبع! لكن إذا ماجح البائم 


في شد انتباهه من خلال توجيه أسعلة تتعلق باحتياحاته » فإن الحاجحز 
الجليدي بينهما سيذوب . 


لك إن م ينجح البائع في محاولته » فإن الإعاءة التالية الي قد يقوم بها 
الملشري هي نزع النظارات ووضعها أمامه (« هذا کافٍ ! هیا احرج ») 


۳ا س 


ثم يكتف ذراعيه : (« إن وقتك يكاد ينتهي ») . أو يبدا بتقليب أوراقه: 
(« عندي أشياء اكثر أهمية علي القيام بها !¢( . 


يعرف مسؤولو البيعات حيداً مدى أهمية « تغطية الفخوة » بين 
البائع والمشتري من حلال توفيز الصور والتقارير أو أي عروض مرئية 
أحرى . وبوحود هذه المواد معهم » يحاولون الدوران حول اللكتب إما 
إلى نفس مكان المشتزي أو على الزاوية اليمنى من المشتزي › فإذا كانت 
ردة فعل المشتري بالاقتراب منه وتكتيف ذراعيه أو أي إعاءة دفاعية 
أحرى » فإن هذا يوحي بعدم إعجابه ما يجري بينهما» لذا فإن على 
موظف البيعات أن يقوم بالتراحع إلى مكانه الأول على الناحية المقابلة من 
اللكتب . وججد أن البعض شديدو الحساسية باه وضعهم المسيطر خحلف 
مكاتبهم » وعليه سيحاريون بشدة للمحافظة على صورتهم هذه . 


E NT 
الي تحمع البائم والمشتري » فالمشتري هنا يجلس مستنداً على ظهر‎ 
E CS » الكرسي‎ 
. رجلا على الأحرى » ويهر إحدى القدمين » وكأنه فقد صبره ما يسمع‎ 
عبوس بسيط على وجهه يوحي بعدم استعداده للشراء » أو تقبّل ما‎ 
يعرضه البائع . أما البائع فهو يتقدم بجسمه إلى الأمام في وضع تأهب‎ 
للعمل وراحتا يديه إلى الأعلى » وعلى وجحهه ابتسامة حفيفة » وجحاكيته‎ 
مفتوح وهو يوحي بانفتاحه على الآخرين » ويسعى عل المشتزي يشعر‎ 
بالراحة . وهو الآن على ما يبدو قد وصل إلى المرحلة الحرحة في عرضه‎ 
هذا . وإذا ما تفوّه بالكلمات غير المناسبة » فإن المشتزي سيوحي بعدم‎ 
رضاه عن طريق تكتيف الذراعين على الصدر أو استبدال الأرحل ووضع‎ 
. واحدة على الأحرى لتكون باجاه مدحل الغرفة‎ 


س 


(شكل )٠۹‏ البائع والمشتري 


الفصل الغامن 
النصم قب محبط ما 


بعض المواقف الواقعية الطبيعية وبعضها ده شائعا والبعض الآحر غريبا . 
ولكن جميع هذه المواقف مخصصة لمساعدتك في احتبار ومراقبة حصيلك 
من السلوك غير اللفظي . 


الإعاءات التي تتم دون وجود حضور : الاتصال هاتفاً ٠‏ 


نقوم عادة باح ركات دون اعتبار وحود حضور أم لا » وأكثر ما 
يتضح ذلك عند قيامك بعكالمة هاتة تفية » هل سبق تق أن لاحظت السلك 
المتصل بسماعة الهاتف یرن مفگزسة؛ ولیس می إن کب 
تستتحدم يدك اليمنى أو اليسرى فإنك تقوم بتغيير اليد الي تمسسك 
بالسماعة باستمرار وذلك لالإيجاء بشيء ما . لاحظ عدد هذه المرات الي 
تتحرك بها » ولاحظ تكرارها عندما تكون مكالمتك متعة أو محبطة 
أومثيرة . 


وف مراقبتنا للمسافرين قي المطار في الفصل الأول رأينا ثلاثة أنواع من 
التحدئين يمثلون ثلائة أشكال من سلاسل الإيماءات والسلو a‏ 
( الأشکال ۱ - ۳ ) » أما هنا فإننا نقدم أشكالاً أحرى من الإبماءات 
الي تتم خلال التحدث على اماتف . 


الشخبطة : 


تقريباً معظمنا يقوم بالشخبطة بكتابة شكال وكلمات وأرقام في أثناء 
التحدث على الماتف » فالأشخاص العقلانيون يلجأون إلى رسم اشکال 


س ۹۷ سے 


رمزية لاتبدو مرتبطة بالحديث نفسه . أما الأشخاص الماديّون وهم يعثلون 


معظم الاس » فهؤلاء يلجأون للرسم عندما يكرن الحديث غير مهم 
بالنسبة هم . 


إيعاءات الماخبين » نادرأ ما يقوم المدحن عسك سيجارته أو غليونه في 
أثناء تحدثه أو سراعه للآحرين » بل يقوم عادة برها خانبا ويرد إا 
لاحقاً . ولكن ما أن يغضب أو يشعر بالقلق ختى يتناول سيجارته 
مباشرة وينفض الرماد عنها » وإذا كان شديد الغضب سيقوم بطحنها 
ليعبر عن غضبه . 


إيعاءات التدسيق : 


تكون إعناءات المغازلة بين الرحل والمرأة أكثر وضوحاًً في أثشاء 
المكالمات الماتفية : فمنها شد ربطة العنق » ترتيب الملابس والشعر» 
وإعاءة أحرى لاتحدث إلا في أثناء المكالمات اهاتفية هي نظر المرأة قي المرآة 
في آثناء تخدڻها مع من تحب . 


هر الكرسي RE‏ 
كرسيه إلى الأمام والخلف أو إلى الحانبين في أثناء E‏ 
ولاتتم هذه احركة إلا إذا كان هذا الشخص مسيطرأ على وضع ما 
واثقا من أن النتائج I‏ 
الذات » حتى تتغير طريقة جلوسه مباشرة » فالكرسي يتوقف عن الهز 
وتتحول يده المنبسطة إلى قبضة ويلتقط الأشياء عن المكتب ويضعها بقوة. 


الأقدام على المكتب : يتم هذا الوضع عندما يكون الشخض واثقاً 
من نفسه » ومسيطرا على مَنْ حوله حتى في أثناء القيام عكالمة هاتفية . 
فتح الدرج EES SO.‏ : تشیر هذه 
الح ركة عادة إلى « وضع الرل عالياً » على أحدا و موقف . ومن 


المؤ كد أن العديد من الموظفين العدوانين والذين يهتمون فقط بأهدافهم 
يشعرون باستمتاع كبير عند اتخاذ هذا الوضع في أثناء التحدث على 
الماتف . 


فعح وغلق الدرج العلوي : 


لقد صادَفنا أحد الموظفين الذي يفتح الدرج ومن ثم يغلقه كلما واجه 
مشكلة صعبة على الماتف » ومن الممكن أن يكرر هذه الح ركة مرات 
عديدة » فهذه الإبعاءة تدل على تفكيره العميق »ما أن يتوصل إلى حل» 
حتى يقوم مباشرة بغلق الڊرج والوقوف منتصباً ويعطي الطرف الآحر 
على الماتف رده بنبرة جادة . 


الوقوف : 

تبدو هذه الإبماءة أكثرَ إعاءات التحدث على اماف انتشار فحن 
نقف كثيرا في أثناء تحدثنا على الماتف أكثر ما نتوقع » وغالبا ما تقف 
عندما نود اتخاذ قرار أو عند اندهاشنا أو صدمتنا أو عند قلقنا أو مللنا من 
الكالمة . أما الإإماءات الأحرى فهي تعطينا فكرةٌ عن العاطفة الي توحي 
بها . فبمراقبتنا لأحد المتحدثين على الماتف نستطيع معرفة الكثير من 
الطرفين . 


قاعة الحكمة : 
« لاتق بأحد نجرد كلماته وال فإنك سسترصل إلى اسسعاجات خاطلة » ولكن ضع 
في معظم الرقت ثقة كاملة في تعابير وجه الشخص حيث أنها لاتخد ع واتخذ ما يناسب 


هذه التعابير » . 


جورج بورو 


کک 


إن كل ما يقال في المحكمة يسجل وإذا ما أحطأ القاضي أو أحد 
الحامين » فان هذه الأحطاء ستكون مادة لمرافعة أحرى . وقد انتبه 
الحامون والقضاة منذ القدم إلى أهمية اللغة غير اللفظية الي تعبر عن 
المشاعر الحقيقية ولايتم تدوينها . 


إن قاضي امحكمة الحنائية قادر على التأثير في هيئة الحلفين بطرق ختلفة 
بناءٌ على رأيه فيما إذا كان التهم برعا أو مذنباً . فإذا اعتقد أن امتهم 
بريء فإنه سيقف في أثناء الجلسات الي تكون لصا المتهم . 


ما إذا اعتقد أن امتهم مذنب » فإنه يقف في الجلسات ال تيء 
للمتهم . ولانحتاج للقول إن وضع الوقوف أو الجلوس الذي يتحذه 
القاضي ا 

يستغل الكثير من المحامين الناجحين إدراكهم للاتصال غير اللفظي في 
تقييم زملائهم وشنهودهم وأعضاء هيعة الحلفين » وقد ذكر القاضي 
( جيمس ادكينز ) في ( جلة المحاكمة / كانون الأول - كانون الشاني 
۱۹٩۹-۸‏ ) أنه عند اخحتيار أفراد هيئة الحلفين › يقوم امحامون عن 
قصد بتقييم الإيعاءات الي توحي بالخصائص الشخصية هم . أما ( ألبيرت 
اوزبورن ) فقد كتب لي دراسته بعنوان « تفكير عضو هيئة الحلفين » أن 
بعض الإماءات وخاصة الي تتم في المنطقة الحيطة بالفم توضّح الكثير عن 
شنحصية أفراد هيئة الحلفين . ويصرّح ( لويس كاتز ) ي ( جلة احاكمة / 
کانون الأول - کانون الشاني ۱۹٦۱۸‏ - ۱۹1۹ ) أنه « إذاقام أحد 
أفراد هيئة الحلفين بضم يده عند قيام حامي آحر بالاستجواب » فمن 
الأفضل ألا يتابع ذلك الحامي الأول مع هذا الحلف » » ويعتقد ( كاتر) 
أيضا,ٍ أن الأيدي توحي ما إذا كان أحد الحلفين محدود التفكير » عدائيا أو 
ميدأ للادعاء . أما الحلفون أنفسهم الذين يكونون على الأغلب أَقَلٌ 
إدراکاً هذه الإعاءات » فإنهم يعتمدون على انحامين في إثبات الأدلة في 
قضية ما. 


YES 


أما الإعاءات الموضحة قي شكل ۷١‏ فهي توحي : « وبتواضعي هذا 
سيدي ..» ولكن هذا الشكل غير مقتصر على قاعة الحكمة » فيه 
أحرى غير الحاماة تسمح بوجود حاملي ألقاب من هذا انوع » فالبعض 
يقوم بوضع الإبهامين قي حيوب السترة مع مسك جاني الجحاكيت بباقي 
اليد . 


« هيا اضربيٰ بي شيء » لن غير ريي » هذا ماتوحي به مباشرة 
تعابیر وجه وطريقة وقوف الشخحص ق الشكل ۷١‏ وییدو أنه سيصعب 
على الحامين أن يجعلوا هذا الشخص يتحدث ويد عا عنده . 


(شكل )۷۰١‏ الحلوس الصلب 


س ١۷ا‏ س 


أما شكل ۷۲ فهو يوضح مشهدا غوذجياً لقاعة امحكمة حيث يقف 
احامي أمام هيئة الحلفين ويسأمم بعض الأسئلة ويجحدد من منهم سيختار 
ليحضروا الحلسة وليس من الضروري أن تكون غاميا حتى تتوصل إلى 
الأحكام التالية : 


دون الرجحوع إلى التعليق تحت شكل ۷۲ حدد لماذا ستقوم بالقالي . 
-١‏ رفض أحد الحلفين . ۲ - القبول بأحد الحلفين . ۳ - الاستمرار 
باستجواب أحد الحلفين . 


وأحيرا » أي موقف من مواقف الحامين تعتقد أنه أكثر ملائمة لاحتبار 


الحلف الأول : يدان بشكل قبضة › ذراعان مكتفان » رجْلٌ فوق 
الأحرى بالأسلوب الأوربي . يجب ألا يقبل به احامي الذي يستجوب . 

امحلف الثاني : الأصابع على شكل هرم » ميل إلى الخلف » الأرحل 
مستقيمة » يجب على امحامي أن يستمر باخحتبار سبب تقته الزائدة . 

الحلف الفالث : الأيدي على الحاجز » الجسم يتقدم إلى الأمام »> 
والرأس مائل . على احامي أن يقبل به مباشرة . 


امحلف الرابع : اليدان متشابكتان أمام المعدة » رحُلٌ فوق الأحرى 
TT‏ لاکتشاف سبب حاحته إلى 
ضبط النفس . 


احلف الخامس : يستند على ظهر الكرسي ويداه تسند رأسه » رخْل 
فوق الأحرى » استجوابه حتى يوضح نتيجة تقييمه . 

الحلف السادس : يد على الفخد بوضع استعداد » يحكنه أن يكون 
قائد الحلفين . على امحامى أن يوجحه تعليقات ونظرات إليه لكسبه إلى 
صفه . 

وأحيرا » الحامي على ابحانب الأحن يضع يديه على حصره وجاكيته 
مفتوح ليبدي انفتاحه على الآحرين ›» وهو مناسب جدا لاحتبار هيغة 
الحلفين . أما احامي الثاني قي الجانب الأيسر فهو يتخذ وضع التباهي مما 

المقابلات الاجتماعية : 

« يبحث الإنسان في الجتمع عن الراحة والغائدة وا حماية » 


فرانسيس باكون في «تطوير التعلم » 


من الممتع جد مراقبة الناس ثي حفلة » وجزء كبير من هذه امتعة ياتي 
من مراقبة السل وكيات غير اللفظية الي تحدث في أثناء الحفلة . فإعاعات 
امغازلة واضحة تماما فى الحفلات لكن بمكننا أيضاً مشاهدة إعاءات أحرى 


بکل وضوح . 


والشكل ۷۳ يعطي أشكالاً من التصرفات بين ثلاث ججموعات قي 
حفلة . فالشابان اللذان يقفان في الطرف الأمن قد يكونان يناقشان 


۷۳ س 


موضرعاً غير مهم » ومن موقفهم الذي يبدي انفتاحاً على الآحرين 
نستطيع أن نحكم أنهما يدعوان الآحرين إلى مشاركتهم الحديث . 
ولاحظ أن كليهما قد فتحا أزرار حاكيتاتهما ويظهران المودة تجاه 
بعضهما »> وأحدهما يضع إبهامه تحت حزامه » وهو يقف أيضا بثقة 
ورجلاه بعيدتان عن بعضهما . أما الآحر فيداه إلى جانبه وأصابعه 


‫َ 


تمدودة. كلاهما يل إلى الأمام قليلا باتجاه الآحر . 


أما الفتاتان اللتان تجحلسان على المقعد في الحانب الأعمن وهما تنظران 
إلى الشايين الواقفين » فإحداهما تميل قليلاً إلى الأحرى وتبعد عنها تقرياً 
۲ إنش . وهي تخبر صديقتها بشيء قد يكون سرا . وقد نستطيع 
التخحمين عمن يتحدئن » كلتاهما تضعان رحلا فوق الأحرى واليدان 
متشابكتان بخفة وهما على الحجر » وهذًا الوضع يدل على الموقف 
الدفاعي . 

ومن خلال حديثهما السري يعكتننا أن نقدّر أن معرفتهما قليعة حداً . 
أما قي الجحهة اليسرى فنحن نرى فتاة أحرى تجلس وحدها وتحدث شاب 
يقفب أمامها » رأس هذه الفعاة ميل إلى الخلف قليلاً وعيناها حدقتان 
وجحسمها يتقدم إلى الأمام قليلا » وذراعاها متباعدان . ويوحي هذا 
الانسجام بين ج ركاتها بأنها مهتمة وتتقبّل كل ما يقوله هذا الشاب . أما 
هو » فإنه يشغل نفسه بضبط ربطة عنقه بينما حسمه يمتد إلى الأمام باججاه 
الفتاة » ويبدو أوكأنه من النوع الذي « يقَدّم أفضل ما عنده » كما 
توحي ٠‏ رنجله اليمنى المتقدمة عن اليسرى . وكما قال أمير سون : 


«عندما يقابل الرجل رفيقته المناسبة » نرى الاجتماعات تبداً » . 


أما في شكل ۷١‏ فحن نشاهد الرحلين في الوسط يناقشان موضوعاً 


INVITE 


مغازلة » الانفتاح ء السرية 
حفلة احتماعية تبين القبول › المغازا 
(رشکل ۷۳) ا 


(شكل )۷٤‏ حفلة اجحتماعية تبين الملل ء الفقة بالنفس » الدفاعية » التعاون «الموافقة 


TWN 


هذا يداه المتكتفتان ورحلاه المتعارضتان › أما الشخص الآحر فقد شعر 
بانهزامية مرافقة وهو يحاول إعادة فتح حطوط الاتصال بينهما من خلال 
الكفين المفتوحتين والذراعين الواسعتين ›» ويبدو وكأنه يقول : « ماذا 
بك؟ هل قلت شيعا أزعجك ؟ » وي وضعه هذا يبدو أن لديه رغبة 
صادقة لتصحيح موقفه وهذا ما لاأييدي فيه الطرف الآحر أي تعاون 
حيث يتضح هذا من خلال الحواحب المنخحفضة والوجه العابس والعيون 
امحدقة » وعلى الأرحح أنه من الأفضل ألا ينطق هذا الشخص بأية كلمة 
لأنه إذا تحدث فقد يتسبب في مشكلة يتدحل بها باقي الحضور. 


أما الإمرأتان على المقعد الأممن » فهما صديقتان يمتان وتشعران 
بالاطمئنان لتواجدهما معا . فكلتاهما تضعان إحدى الأرجل تحتها وتنظر 
e‏ اهتمامهما بالحديث . 
وقد تكونان أكثر الموحودين استغرابا إذا ما حدث نقاش حاد بين الرجلين 
السابقين لعدم ملاحظتهما لما بحري . ولاحظ أيضا أن كلتيهما تضعان 
يديهما على ظهر المقعد على مسافة قريية جعلهما متمكنتين من لمس 
بعضهما وابتسامتهما عريضة ويظهر منها الأسنان . أما المرأة الي تجلس 
في الئاحية اليسرى فهي غير مهتمة ما يقول الرحل الذي يقف أمامها 
والذي يبدو عليه الاهتمام بنفسه أكثر من غيره . وهو يضع أصابع يديه 
على بعضها وأنفه مرتفع ورعا غير موافق . 


وني شكل ۷١‏ » يتصرف الرحلان فى الوسط بطريقة مشككة 
وعصبية » فالرحل بالحهة اليمتى يتجه بجسمه إلى الرحل الآحر وينظر إليه 
من فوق نظاراته »> وتوحي يده التي يضعها في حيبه أنه متحوف أو يشك 
فیما يسمع . أما الرحل الآحر في الحانب الأيسر » فهو عصبي ومنزعج ما 
قال ومن ردة فعل زمیله » لذلك فهو يحاول أن يغطي شيتاً بوضع يده 
على فمه » أما اليد الأحرى فهي تتحسس مادة الحاكيت لإعطائه شعوراً 


س ۷۷ س 


والحديث الذي دار بينهما' قد ينطور الى -علاقة أتوى. 


(شکل )۷١‏ حفلة احتماعية تين الآستعداد » العصبية » الشك » الثقة » التقييم 


TAVA 


بالأمان . وطريقة وقوفه هذه غير التوازنة » وبتعارض الرجْلين » تؤكد 
عصبیته . فإذا ما تيحت لنا فرصة رؤية هذا الشخحص بعد مس أو عشر 
ثوان » فرعا يكون يفرك أنفه وينقل وزنه من رل إلى الأحرى . 


أما اللاتي مجلسن على المقعد الأعن » فال نراها في الجحانب الأبمن 
تخا وضعا تقييمياً واضحاً لنوضیح موقفها لزمیاتها وال تسعی دائماً من 
حلال مسك يدها أن تبين حاحتها الماسة إلى الشعور بالاطمئنان . 
ولاحظ كيف أن المرأة في اا و ر ر 
معظم الحالات الي يتمع فيها الناس » لابد أن نصادف أحد الحضور 
يجحاول أن يقنع الآخحرين بأفكاره أو حدماته أو بضاعته » وشخصا آخحر 
يتخحذ موقف المشتري . 


ما الرحل والمرأة في الحانب الأيسر فهما يُظهران الاستعداد التام على 
الرغم من أنه يستحيل معرفة الشيء الذي يبديان استعدادهما له » وقد 
يكون الرقص أو حتى الخروج من الحفل » فالرجل الذي يضع يديه على 
حصره يبدي استعداده ورغبته وقدرته على تنفيذ حططه لهذا المساء 
والمرأة ال تشعر بهذا الاستعداد تستجيب إلى هذه المشاعر بالجلوس على 
حافة المقعد وترفع رجليها على أطراف أصابعها » ويداها على ركبتيها 
وحسمها بمتد للأمام على استعداد للانطلاق . وإذا ما مكنا من رؤيتهما 
عن قرب » قد نری عیونهما توحی بأنهما يستمتعان بالحديث . لذلك 
تشعر هذه المرأة أنه يتصرف وكأنه يلقي محاضرة . ورعا لن تستطيع تحمله 
کثیرا وهذا یعتمد على مدی صبرها ومدی.ملاحظته لتصرفاته . 


أما في الشكل ۷١‏ » فإننا نرى رجلين يُظهران عواطف قوية حداً » 
فالرحل في الجهة اليمنى يضع ذراعيه خحلف ظهره ليوحي بضبط النفس »> 
ما الآخر فهو يظهر. ح ركة الضرب الي تدل على شعوره بالإحباط . 


۷۹ 


وجب أن يتوقف النقاش الدائر حالاً قبل أن يبدا أحدهما بضرب الآخحر . 
وعند ملاحظة الضيف ذه الإبماءات » يقوم فوراً بالتدحل وحلٌ 
الإشکال . وقد قال.عامل ( بار ) إنه ي جميع الحالات الي نشب فيها 
حلاف بين انين » وجه نظره مباشرة إلى الشخص الذي يضع يده على 
ظهر عنقه وكأن هذا الشخص دائما هو مَنْ بيدأ بالضربة الأولى : 


(شكل )۷١‏ حفلة احتماعية تبين الإحباط وضبط النفس 


AT 


شكل ۷۷ : الشخص الممل وضحية ملله . 


هل سبق وشعرت في أثناء حلوسك بجانب شخص في مناسسبة 
احتماعية أن هذا الشخحص مغرور ولن يجعلك تنطق بكلمة ..؟ إن هذه 
الصورة قد تساعدك على تخل مغل هذا الموقف » فالشخص بالجانب 
الأيسر الذي يضع يديه حلف رأسه ويضع رجلا فوق الأحرى بالأسلوب 
الأميركي المنافس وكأنه يعرض لرافقه الذي يشعر بتعاسة جميع الأشياء 
العظيمة الى أنجزها أو سوف ينجزها . أما الشخص الآحر في الجانب 
الأبمن » فهو يشعر بأنه قد مع كل هذا من قبل ويفضتل لو أنه كان الآن 
فی مکان آحر . 


(شکل رقم ۷۷) 


س ۸ س 


شكل ۷۸ : الإعاءات المكتومة . 


إن الشخص الحذر ينتبه إلى قيامه بعاءة ما فيقوم فوراًعحاولة 
إحفائهاء وحتى أكثر الأشخاص وعياً قد لاينتبه إلا متأحراً إلى قيامه 
بالإعاء » فهو شبيد الحذر ما يقول » مثل الرحل في الحانب الأيسر فهذا 
لايتضح فقط من حلال حاكيته الفتوح بل أيضاً من خلال وضع يده 
الفارغة في حيبه . أما الرحل في الحهة اليمنى فهو يتقبل كل ما يقول 
ومستتعد لعمل أي شيء ٠‏ لكن الشخص الأخحير لايقبل أي شيء 
فالحاكيت المغلق واليدان المخبأتان متلائمة مع وخهه الذي يوحي بعدم 
الثقة أو الاستمتاع بالحديث . 


(شکل رقم ۷۸) 


AT 


شكل ۷۹ : الجمهور الذي لايريد المعحدث 


التحدث يدم حسمه إلى الأمام ويحاول حاهداً أن يوصل فكرته إل 
الآحرين . كيف يستقبلها الآحرون ..؟ من خلال الأيدي المكتفة » 
والأيدي المتشابكة » والأرحل فوق بعضها » والشفاه المنحنية للأسفل » 
والحاجبين المعقودين » نستطيع أن نحكم أنهم لايتقبلون الفكرة لكن 
امستمع الذي مجلس إلى اليمين من التحدث هو الوحيد الذي بدي 
اهتمامه عا يسمع كما يوضح ذلك رأسه ا نحي » ولكن رده فعله 
الإجمالية تعتبر سلبية أيضا » أا المتحدث المدرك لعدم اهتمامهم أو 
عدائهم فهو يشبك يديه بشدة وقد يكون على وشك لويهما . 


(شکل رقم ۷۹) 


۳ س 


كاحتبار أحير » حاول أن تحدد معني إعاءة ن الفتيات الا 
د د معنۍ م 
قي الأشكال من ۸٤ - ۸٠‏ دون قراءة التعليق . 


فهذه صورٌ لخحالات قد نصادفها في حياتنا الاجتماعية اليومية . 


( شكل ۸٠‏ ) تشعر هذه الفتاة بالل ١‏ والإشارات الي تدل على 
ذلك هي اليد على الوجه وجحسمها يتجه نحو الباب . 


(شکل رقم ۸۰) 


( شكل ۸١‏ ) هذه الفتاة تجلس بأسلوب يوحي : « أنا مهتمة بك » 
ونأمل أن يكون الرحل أمامها عسح شعره وقي طريقه إليها . 


E 


(شکل رقم ۸۱) 


( شكل ۸۲ ) هذه المرأة دفاعية حداً كما توحيه يداها الكتفتان 
ورحلاها المتعارضتان . وإذا ما حاول رحل التحدث معها وبقيت لي 
نفس وضعها هذا » عليه أن ينسى أمرها فوراً . 


( شكل ۸۳ ) إعاءة المسح علي ,الشعر الأنثوية تتناسب مع العيون 
ا 
لاحظ إبهامها الذي تضعه تحت حزامها » فهذه إشارة مشابهة لما يعي بها 
الرحل عند قيامه ينفس الحركة وهي : « كل شيء على ما يرام » . 


( شكل ۸٤‏ ) هله المرأة تتوقع وصول أحد وهي مولعة بهذا 
الشخحص. 


س د س 


رشکل رقم ۸۲) 


(شکل رقم )۸٤‏ 


أنت الآن بمفردك » وستكون حياتك مختبراً وستكون علاقاتك بالآخرين 
هي العجارب » فنحن نأمل أن نكون قد وفقنا في ترويدك بالوسائل والطرق 
والمعلومات والمعدات الكافية مئل هذا العمل . 


وستكون مشار كفك .للآخرين » بكل التائج التي تنوصل إليها» مفيدة 
جدا . وقد استخدم البعض هذه المادة للتلاعب لكا نفضّل أن تقوم بالنظر 
في هذه التفاصيل من منظار أوسع . والشخص الذي يشعر أنه سيكسب 
فائدة حركية من خلال وضع ذراعه على مضخة الماء » لا يرى إلا جاباً 
واحداً من الحقيقة ء فالذراع الطريلة هذه لا تقدم فقط فائدة حركية بل 
أيضاً تساعد شخصين على العمل على نفس الذراع . 


— ۷ 


الفصل الأول : 
اکتسشاب مهارات لتفسير الإعاءات Vedas SEE‏ 


: الفصل الثاني‎ 
E LST E O PO EES مواد لتفسير الإعاءات‎ 


الفصل الثالث : 
الانفتاح » الدفاعية › التقييم » الشك E EAE‏ 


الفصل الرابع : 


الاستعداد » الثقة › التعاون > الإحباط E OEE‏ 


الفصل الخامس : 
الفقة بالذات » العصبية »› ضبط النفس STE‏ 


الفصل السادس : 
الملل » الموافقة » الملاطفة › التوقع na See‏ 


الفصل السابع : 
العلاقات والظروف eae ase RSA‏ 
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١‏ ٣-عين‏ واشنطن - خفايا أكبر عملية تجسس ف فاية هذا القرن - تأليف: فابریزيو کالفي و ترري 
بفیستر- ترجمة: میشیل حوري. 

۱-حُبا کبیر - رواية - تألیف: دانییل ستيل - ترجمة: میشیل خوري: 

۲-أسرار المفاوضات الإسرائيلية - العربیة ۱۹۹۷-۱۹۱۷ (سلام أم حروب) - الجزء 
الأول: من ۱۹۱۷ حتى حرب تشرين الأول ۹۹۷۳- تأليف: شارل أندرلين - ترجمهة: 
صياح الحهيّم. 

۳-أسرار المفاوضات الإسرائیلية - العرییة ۱۹۹۷-۱۹۱۷ (سلام أم حزوب) - الجزء 
الثایٍ: من حرب تشرین الأول ۱۹۷۳ حتی ۲۹۹۷ - تأليف: شارل أندرلين - ترخمة: 
صياح المحهيّم. 

٤‏ -تاريخ اخاسوسية العالية - مد رمسيس الثاي حتى وقنا الحاضر - تأليف: جينوفيفا إتيان و كلود 
مونیکییه - ترجة: مروان بطش 


٥-حياة‏ من غير ألم - أمل الملايين - تأليف : د . مانفريد كونليشنر- ترجه : 

د . إلياس حاحوج . 
١٣-سة‏ أيام في باريس - تأليف : دانييل ستيل - ترججمة : ميشيل حوري . 
۷-الفضائل العربية - تأليف : د . عادل العوا . 
۳۸-في الثقافة والداثة - تأليف : وليد إحلاصي . 
۹-التسامح « من العف . . إلى الحوار » - تأليف : د . عادل العوا. 
٠‏ طب الطوارئ « ازء الأول » - ترجمة وإعداد : د . عمار القطان » د . رفاه الشيخ ويس . 
١-طب‏ الطوارئ « الجزء الشاي » - ترحمة وإعداد : د . عمار القطان ء د . رفاه الشيخ ويس . 
۲ -طب الطوارئ « الحزء القالث » - ترحمة وإعداد : د . عمار القطان » د . رقاه الشيخ ويس . 
٤۳‏ -طب الطواری « الجزء الرابع » - ترجمة وإعداد : د . عمار القطان ٠‏ د . رقاه الشيخ ويس . 
٤‏ طب الطوارئ « المزء اخامس » - ترجمة وإعداد : د . عمار القطان ؛ د . رفاه الشيخ ويس . 
٠١‏ -طب الطوارئ « الجزء السادس » - ترجمة وإعداد : د . عمار القطان » د . رفاه الشيخ ويس . 
4٦‏ -طب الطوارئ « الحزء السابع » - ترجمة وإعداد : د . عمار القطان ء د . رفاه الشيخ ويس . 
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